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ا   
يهدف البحث إلى بيان أسباب خفاء المعنى القرآني لدى الصحابة الكرام في «  

ومعالجتها، سواء كان هذا خفاء للمراد من الآية » صحيح البخاري«مرويات 
لآية على غير وجهها، أو إدراكًا لبعض الوجوه مع خفاء الكريمة، أو فهما ل

وجوه أخرى، أو معرفة المعنى الظاهر دون ما دقَّ ولطف، أو تنزيلًا للقرآن 
على غير مواضعه، وقد انتهجت فيه المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، وقد 

 القرآنية أكد البحث على أن اللغة العربية وحدها ليست كافية في إدراك المعاني
أكد على تفاوت ، كما )r(بل لابد من الرجوع إلى النقل عن رسول االله 
ا من أبرز البحث عدد، وقد الصحابة الكرام في معرفة تفسير القرآن الكريم

حمل النصوص على  :أسباب خفاء المعنى القرآني لدى الصحابة الكرام، أهمها
 جودة القريحة وحسن التفهم اختلافهم في، وظاهرها مع أن المراد منها المجاز

وقوة الاستنباط وإدراك المعنى الكامن وراء الألفاظ، وعدم مراعاة السياق، 
وتنزيل القرآن على غير مواضعه، وفهم ألفاظ بعض الآيات على العموم 

 عن بعض الصحابة )r(المطلق، والمراد غير ذلك، وغياب بيان رسول االله 
بنصوص القرآن الكريم الأخرى، ثم الجمع في الآية الكريمة، وعدم الاعتبار 

 .بين هذه الآيات وفهم ما أشكل منها في ضوء ما لاح معناه وظهر
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 في معالجته ما وقع لبيان النبوي الكريمأبرز البحث السمات الشريفة لكما   
  :الصحابة فيه من أخطاء، وهذه أبرز المعالم

 )r(ن؛ إذ رد النبي التفسير النبوي الكريم أصل لتفسير القرآن بالقرآ ·  
  . إلى بعض-مما اشتبه فهمه على الصحابة الكرام-بعض القرآن 

 تعيين المبهم، وتخصيص :للقرآن الكريم )r( من وجوه تبيين النبي ·  
  .العام
الإيجاز البليغ، مع الوفاء بالمعنى على أكمل وجه، بالإضافة إلى الوضوح  ·  

  .والجلاء
الذي قد يقع فيه الصحابة الكرام في تفسير أ خطبيان الدليل على الإقامة  ·  

  .القرآن الكريم
استثارة العقل بضرب المثال دون النص على كل ما تحتمله الآية من  ·  

  .معان
في البيان النبوي الكريم إشارة إلى توسيع معاني القرآن الكريم، وعدم  ·  

  . »حصرها في وجه واحد، وهذا من إعجاز القرآن المجيد
  

 صحيح – دراسة – الصحابة – المعنى القرآني –خفاء : (لمفتاحيةالكلمات ا
  .)البخاري
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Research Summary 
 

 The research aims to explain the reasons behind the concealment of the 
Qur’anic meaning among the noble Companions in the narrations of “Sahih al-
Bukhari” and to address them, Whether this is the hidden meaning of the verse, 
Or an understanding of the verse on the face, Or awareness of some faces 
while others are hidden, Or knowing the apparent meaning without the hidden, 
Or, as a download of the Qur’an, which is misplaced, And I used the inductive 
approach and the analytical approach, The research emphasized that the 
Arabic language alone is not sufficient for understanding Quranic meanings, 
Rather, it is necessary to refer to the transmission on the authority of the 
Messenger of God Peace be upon him, He emphasized the difference of the 
honorable Companions in their knowledge of the interpretation of the Holy 
Qur’an, The research has highlighted a number of reasons for the concealment 
of the Qur’anic meaning among the companions, The most important ones: 
Explanation the texts on the face of it, Not taking context into account, The 
research also highlighted the honorable features of the noble prophetic 
statement in dealing with the mistakes made by the Companions, and these 
are the most prominent features: 
The Noble Prophetic Tafsir is the origin of the interpretation of the Qur’an with 
the Qur’an. As the Prophet, may God bless him and grant him peace, returned 
some of the Qur’an - which the honorable Companions had suspected of 
understanding - to some. 
 Among the aspects of the Prophet, may God’s prayers and peace be upon 
him, explain the Holy Qur’an: appointing the vague and specifying the general. 
Eloquent brevity, with the meaning being fully fulfilled, as well as clarity and 
clarity. 
 Establishing evidence to explain the error that the honorable Companions 
may fall into in interpreting the Holy Qur’an. 
Stimulating the mind by giving an example without stating all the meanings of 
the verse. 
 In the Noble Prophet’s statement, there is a reference to expanding the 
meanings of the holy Qur’an, and not limiting it to one aspect, and this is part of 
the glorious Qur’an miracle. 
Key words: (Invisibility - Quranic Meaning - Companions - Study - Sahih Al-
Bukhari). 
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A  
  

الحمد الله المنعم على عباده بنعمة القرآن، المشتمل على معالي الحكمة ورائع   
قد خفيت ف،  يد، إلا بعد الجهد والكدالبيان، المحفوظ من أن تنال معانيه كلُّ

 معلمهم وهاديهم، )r(كان رسول االله فبعض أسراره على من نزل فيهم، 
فكثير من آيات القرآن ، ومرشدهم إلى صحيح معانيه، كما بلغهم لفظه ومبانيه

الكريم لا تنكشف معانيها ولا تتضح مراميها بمجرد معرفة اللسان العربي، إذ 
فهو المبلغ عن ربه قرآنه، ، )r(لا بد فيها من الرجوع إلى بيان النبي، 

لا يعرف  آيات القرآن الكريم  مناكثيركما أن الموكول إليه تفسيره وبيانه، 
لم يكن الصحابة في ، فلذلك ر بل لا بد من إعمال الفِكَر بمجرد بادي النظامعانيه

ختلاف بين والاالفرق بينهم لائحا، كان معرفة تفسيره على درجة واحدة، بل 
    .اواضحعلمهم 

مع أنهم أمثل الناس -ولما كان خفاء المعنى القرآني على الصحابة الكرام   
 –فة بالقرآن وأحواله ؛ لغة، وفهما، واستنباطًا، ومعر)r(بعد رسول االله 

مت وجهي يم - أسبابه وملابساتهتُعلَمموضوعا ذا شأن، حريا بأن يبحث فيه، و
 إذ هو ؛لبحث فيهللى كتب السنة و أَ»صحيح البخاري« ووجدت أن ،نحوه

من تقسيمه إلى » صحيحه« على ما انتهجه في ؛التفسيراهتمامه ب مع ،أصحها
 فاستخرجت ما فيه من )كتاب التفسير(كتابا، هو  للتفسير منها درفْ أَ،تبكُ

  .روايات تشير إلى خفاء المعنى القرآني لدى الصحابة الكرام
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ت اإ  
 في ابة الكرامحالبحث أسباب خفاء المعنى القرآني لدى الصيبين يفترض أن   

الخفاء عدم معرفة سواء كان هذا ومعالجتها،  »صحيح البخاري«مرويات 
ا للآية على غير وجهها، أو إدراكًا لبعض ن الآية الكريمة، أو فهملمراد ما

، أو الوجوه مع خفاء وجوه أخرى، أو معرفة المعنى الظاهر دون ما دقَّ ولطف
  .تنزيلًا للقرآن على غير مواضعه

 على دراسات -فيما اطلعت عليه - فلم أقف الدراسات السابقةأما عن   
صحيح «ني على الصحابة الكرام في مرويات تختص بدراسة خفاء المعنى القرآ

  . أو غيره من كتب السنة»البخاري
  

ع ا أ:  
ابة الكرام والوقوف حيرى الباحث أن دراسة خفاء المعنى القرآني لدى الص  

 إذ من خلال ؛على أسباب هذا الخفاء له أهمية كبيرة في الدراسات القرآنية
ض عوائق تفسير القرآن الكريم حتى يمكن دراسة هذا الموضوع يتجلى لنا بع

تلافيها، كما أن البحث في هذا الموضوع يوقفنا على معالجة بعض أسباب 
 وإبراز بعض السمات ،)r(الخطأ في التفسير من خلال تبيين رسول االله 

  . )r(الشريفة لتبيينه 
تتلوها خاتمة مشتملة على أهم  ، وعشرة مباحث،مقدمةوقد جاء البحث في   
معنونة بنص الآية الكريمة التي كانت محلا ، وقد جاءت المباحث العشرة نتائجال

  :وهي كالآتيومرتبة على ترتيب المصحف الشريف، لخفاء المعنى، 
 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ...  ُّ : قوله تعالىالمبحث الأول 
  ]١٨٧: البقرة[ َّ نر ... بيبى بن بم بز
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  : مطالبأربعة وتحته 
  .لدى الصحابة الكرامخفاء المعنى صول ر حاتكر: ولالمطلب الأ ·
  .أسباب خفاء المعنى عند نزول الآية أولًا: ثانيالمطلب ال ·
  .t)(أسباب خفاء المعنى لدى سيدنا عدي بن حاتم : ثالثالمطلب ال ·
  .)r(معالجة النبي : رابعالمطلب ال ·

  .]٢٦٦: البقرة[ َّ كم ... ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ : قوله تعالىالمبحث الثاني 
  .]٨٢: الأنعام[ َّ نح... مح مج لي لى ... ُّ : قوله تعالىلمبحث الثالث ا

  :وتحته ثلاثة مطالب
في تفسير هذه خفاء المعنى القرآني على الصحابة الكرام : ولالمطلب الأ ·

  .الآية
  .خفاء المعنى القرآني الصحيحأسباب : ثانيالمطلب ال ·
 صحابة الكرامالمعالجة النبوية الكريمة لفهم ال: ثالثالمطلب ال ·

 ثر تي تى تن تم  ... ُّ : قولــه تعــالىالمبحــث الرابــع 
  .]٣٤: التوبة[ َّ قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز

   :وتحته ثلاثة مطالب
  .من خفي عليهم المعنى الصحيح من الصحابة الكرام: الأولالمطلب  ·
  . أسباب خفاء المعنى الصحيح: الثانيالمطلب  ·
  .ية الكريمةبيان المعنى الصحيح للآ: الثالثالمطلب  ·

  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :قوله تعالىالمبحث الخامس 
  ]٨٠: التوبة[ َّ رٰ ... نينى نم نخ نح

  : وتحته ثلاثة مطالب
  .وجه الدلالة على خفاء المعنى في الروايات السابقة: ولالمطلب الأ ·
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  .أسباب خفاء المعنى: ثانيالمطلب ال ·
  .ةالفهم النبوي الكريم للآي: ثالثالمطلب ال ·

 خج حم حج جم جح ثم  ته  ُّ : ه تعالىـقول المبحث السادس
  .]١١٠: يوسف[ َّ ظم  ... خم

  :وتحته أربعة مطالب
 �كُذِبواْ  ۡقَد  ۡأَنَّهم اْ ٓوظَنُّو �: القراءات المتواترة في قوله تعالى: ولالمطلب الأ ·
  ]١١٠: يوسف[
 .المعاني المحتملة على كل من القراءتين: ثانيالمطلب ال ·
ابن عباس وابن (معاني الآية الواردة عن الصحابة الكرام : ثالثمطلب الال ·

  ))y(مسعود وعائشة 
  .)1(خفاء المعنى القرآني على أم المؤمنين : رابعالمطلب ال ·

  .]٣: الجمعة[ َّ بن ...  ئيئى ئن ئم ئز ئر ُّ : قوله تعالىالمبحث السابع 
  : وتحته مطلبان

  . البيان النبوي الكريم:الأولالمطلب  ·
الأدلة على عموم الآية الكريمة وعدم اختصاصها بقوم دون : الثانيالمطلب  ·

  .غيرهم
  .]٤: التحريم[ َّ ئج...   نر مم ما ... ُّ : قوله تعالى المبحث الثامن
 ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّ : ه تعالىـقول المبحث التاسع

  .]٨-٧الانشقاق[ َّ ثي ثى
  : وتحته ثلاثة مطالب

  .م بين الآية والحديثض المتوهوجه التعار: الأولالمطلب  ·
  .سبب خفاء المعنى لدى أم المؤمنين: الثانيالمطلب  ·
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  .خصائص البيان النبوي الكريم: الثالثالمطلب  ·
  .]١: النصر[ َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ : قوله تعالى المبحث العاشر

  :وتحته أربعة مطالب
  . ة الكريمة المعاني الإجمالية الواردة في تفسير السور:ولالمطلب الأ ·
  .المعنى الظاهر معنى صحيح: ثانيالمطلب ال ·
  .الأدلة المثبتة للمعنى الدقيق في هذه السورة: ثالثالمطلب ال ·
  .سبب خفاء المعنى على بعض الصحابة الكرام: رابعالمطلب ال ·
  

  و ا  م ان واد
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  المبحث الأول
 بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ... ُّ : قوله تعالى

  ]١٨٧: البقرة[ َّ نر... بيبى بن بم
ا  عقالً أخذ عدي:عن الشعبي، عن عدي، قالالبخاري بسنده الإمام روى   

 يا :ا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا، فلما أصبح قالأبيض، وعقالً
إن وسادك إذا لعريض أن كان «:  جعلت تحت وسادي عقالين، قال،رسول االله

   .)١(»سود تحت وسادتكالخيط الأبيض، والأ
ما الخيط :  قلت يا رسول االله:، قالt)( عن عدي بن حاتموبسنده   

إنك لعريض القفا، إن أبصرت «: الأبيض، من الخيط الأسود أهما الخيطان، قال
  .)٢(»لا بل هو سواد الليل، وبياض النهار«: ، ثم قال»الخيطين

  ئن ئم ئز ئر ّٰ ...  ُّ وأنزلت :عن سهل بن سعد، قالوبسنده   
  َّ نر بيبى بن ...ُّولم ينزل  ]١٨٧: البقرة[ َّ نر ... بم بز بر ئي ئى

وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط  ]١٨٧: البقرة[

                                                             
: بـاب ) تفـسير القـرآن  : (كتاب) ٦/٢٦: (»صحيحه«متفق عليه؛ أخرجه البخاري في    ) ١(

: حـديث رقـم  ) }...وكُلُوا واشْربوا حتَّى يتَبيّن لَكُم الخَيطُ الأَبيض مِن الخَيطِ الأَسـودِ     {(
مـصورة  (لنجـاة  دار طوق ا: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر    : ، تحقيق )٤٥٠٩(

. هـ١٤٢٢الأولى،  : ، الطبعة )عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي        
بيانِ أَنّ الدّخُولَ فِي الـصّومِ      : (باب) الصيام: (كتاب) ٢/٧٦٦: (»صحيحه«ومسلم في   

: ، الناشر محمد فؤاد عبد الباقي   : ، تحقيق )١٠٩٠: (حديث رقم ...) يحصلُ بِطُلُوعِ الْفَجرِ  
  .واللفظ للبخاري.  بيروت–دار إحياء التراث العربي 

وكُلُوا واشْربوا  {: (باب) تفسير القرآن : (كتاب) ٦/٢٦: (»صحيحه« أخرجه البخاري في     )٢(
  .)٤٥١٠: (حديث رقم) }...حتَّى يتَبيّن لَكُم الخَيطُ الأَبيض مِن الخَيطِ الأَسودِ



ا ا  آما ء اا  " ريا   درا"    
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: الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل االله بعده
  .)١(»ليل من النهارفعلموا أنما يعني ال« ]١٨٧: البقرة[ َّ نر ... بيبى بن... ُّ 

 
 

وا راا  
تبين لنا الروايات السابقة أن التباسا حصل لدى الصحابة الكرام في فهم قوله   
 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ... ُّ : ىـتعال
فقد حمل هذا النجم الكريم من الآية على حقيقته  ]١٨٧: البقرة[ َّ نر ... بيبى

 مراده وحقيقة معناه، ونجمل القول في اللغوية وظاهر لفظه، دون التنبه إلى
  : مطالبأربعة 

  .لدى الصحابة الكرامخفاء المعنى ر حصول اتكر: ولالمطلب الأ ·
  .أسباب خفاء المعنى عند نزول الآية أولًا: ثانيالمطلب ال ·
  .t)(أسباب خفاء المعنى لدى سيدنا عدي بن حاتم : ثالثالمطلب ال ·
   .)r(ي معالجة النب: رابعالمطلب ال ·

  
  

  .وم     أه
  

  

                                                             
: بـاب ) تفـسير القـرآن  : (كتاب) ٦/٢٦: (»صحيحه«رجه البخاري في  متفق عليه؛ أخ  ) ١(

: حـديث رقـم  ) }...وكُلُوا واشْربوا حتَّى يتَبيّن لَكُم الخَيطُ الأَبيض مِن الخَيطِ الأَسـودِ     {(
بيانِ أَنّ الدّخُولَ فِي    : (باب) الصيام: (كتاب) ٢/٧٦٦: (»صحيحه«ومسلم في   ) ٤٥١١(

وّرِالصلُ بِطُلُوعِ الْفَجصحواللفظ للبخاري)١٠٩١: (حديث رقم...) مِ ي ،.  



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ٣٠٥ -

  ا اول
ل ا رء ا اا ى ا  

   تفيد الروايات التي أوردها الإمام البخاري أن ما حدث لسيدنا عدي بن   
 وذلك عند نزول الآية الكريمة، ففي ، قد وقع مثلُه لكثيرٍ من الصحابةt)(حاتم 

 ّٰ... ُّ : وأنزلت«: البخاري المتقدم ذكرها عن سهل بن سعد، قالرواية 
 ولم ]١٨٧: البقرة[ َّ نر... بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر

وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط  ]١٨٧: البقرة[ َّ نر ... بيبى بن... ُّ : ينزل
أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له 

فعلموا أنما يعني « ]١٨٧: البقرة[ َّ نر ... بيبى بن... ُّ : ل االله بعدهرؤيتهما، فأنز
  . »الليل من النهار

يتبين لك أن الأمر كان » إلخ... وكان رجال إذا أرادوا الصوم «:وتأمل قوله  
  .فاشيا، وأنها ليست من آحاد الوقائع

  

ا ام  
 بأأو ول ام  ء ا  

ما الذي أوقع الصحابة الكرام في هذا الفهم الخاطئ : لذي يثور هناوالسؤال ا  
 ذكرهما العلماء في إيراد سبب وقوع هذا الفهم الظاهري وجهانللآية؟ ثمت 
  :للآية الكريمة

 وهو ]١٨٧: البقرة[ َّ نر ... بيبى بن... ُّ : تأخر نزول قوله تعالى: الأول  
سهل بن سعد  حديثِصريح )(t كانت : بعض المفسرين المتقدم، حتى قال

 مما أدى إلى حمل الآية على هذا المعنى الظاهري وعدم )١(المدة بينهما عام
  . التنبه إلى المعنى الصحيح

                                                             
 ـ٥٤٢: المتـوفى ( لابن عطية    »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     «: ينظر) ١( : )هـ

 = بيروت،–دار الكتب العلمية   : عبدالسلام عبد الشافي محمد، الناشر    :  المحقق )١/٢٥٨(



ا ا  آما ء اا  " ريا   درا"    
  

 - ٣٠٦ -

ولا يرِد على ذلك أنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة؛ فإنه لا إجمال هنا، وإن   
استعمال الخيط الأبيض والأسود في سواد الليل «خفي على البعض؛ فإن 

 وإن خفى على ،اض النهار كان مشتهرا ظاهر الدلالة غير واجب البيانوبي
 مراده من جهة الصيغة ي فهو من باب المشكل الذي خف،البعض لقلة تدبرهم

 ونزول قوله ،باستعمال تجوزٍ أو غير ذلك، بحيث يدرك المراد بالتأمل والطلب
ياط وحفظ القاصرين  إنما هو للاحت]١٨٧: البقرة[ َّ نر ... بيبى بن... ُّ : تعالى

وإغناء السامعين عن الطلب والتأمل، ولم يكن من باب المجمل الذي لا يتصور 
  . )١(»درك مرامه إلا من جهة الشارع، فلا محذور في تراخي نزوله

ولو سلمنا أنه من باب المجمل الذي يحتاج إلى بيان؛ فإنه ليس من تأخير   
 إلى وقت الحاجة، ولا شيء فيه البيان عن وقت الحاجة، بل هو تأخير للبيان

  .)٢(كما قال المفسرون

                                                                                                                                                    
 ـ١٤٢٢ -الأولى  : الطبعة=  للـسمين   »لدر المصون في علوم الكتاب المكنـون      ا«،  . ه

: الدكتور أحمد محمد الخراط، الناشـر     :  المحقق )٢/٢٩٧: ()هـ٧٥٦: المتوفى(الحلبي  
  .دار القلم، دمشق

غـلام نبـي   : تأليف محمد ثناء االله المظهـري، المحقـق  ، )١/٢٠٥( التفسير المظهري   )١(
  .هـ١٤١٢: طبعة الباكستان، ال–مكتبة الرشدية : التونسي، الناشر

وأيا ما كان فليس في هـذا شـيء مـن     «: )هـ١٣٩٣: المتوفى (ويقول الطاهر ابن عاشور   
تأخير البيان؛ لأن معنى الخيط في الآية ظاهر للعرب، فالتعبير به من قبيل الظـاهر لا مـن             
قبيل المجمل، وعدم فهم بعضهم المراد منه لا يقدح في ظهور الظاهر، فالذين اشتبه علـيهم                

: »التحريـر والتنـوير   » «ى الخيط الأبيض والخيط الأسود، فهموا أشهر معاني الخـيط         معن
 .م١٩٨٤: نشر تونس، سنة ال–الدار التونسية للنشر :  الناشر )٢/١٨٥(
وتـأخير البيـان   ... «: عند تفسيره لهذه الآية) هـ٦٨٥: المتوفى( قال الإمام البيضاوي    )٢(

 =ا باشتهارهما في ذلك، ثم صرح بالبيان لما التبس      إلى وقت الحاجة جائزة، أو اكتفي أولً      



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ٣٠٧ -

ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض المفسرين لم يعب فهم الآية على ظاهرها   
 ولم يعتبروه من باب ]١٨٧: البقرة[ َّ نر ... بيبى بن... ُّ : قبل نزول قوله تعالى

   تأخير البيان إلى وقت الحاجة، بل عدوه من باب النسخ، يقول الإمام 
فكان الحكم أن يأكلوا ويشربوا حتى يتبين ذلك لهم، حتى «: )~(الطحاوي 
على ما ذكرنا ما قد  ]١٨٧: البقرة[ َّ نر ... بيبى بن... ُّ :  بقوله)U(نسخ االله 

  . )١(»بينه سهلٌ في حديثه
وليس هذا عندي من تأخير البيان إلى وقت  «:)~( وقال أبو حيان  

 ترى أن الصحابة عملت به، أعني بإجراء الحاجة، بل هو من باب النسخ، ألا
فنسخ حمل  ]١٨٧: البقرة[ َّ نر ... بيبى بن... ُّ : اللفظ على ظاهره إلى أن نزلت

  .  )٢(»الخيط الأبيض والخيط الأسود على ظاهرهما، وصارا مجازين

 :هـبقول  َّ نر ... بيبى بن... ُّ : أنهم فهموا من الآية تعلق قوله تعالى: الثاني  
يتبين الخيط الأبيض من الخيط :  أي،سببية َّ بر ُّ  لى أنع َّ نر ئم ... ُّ 

الأسود بسبب الفجر، وهذا القول مبناه على أن الآية نزلت بتمامها ولم ينزل 
                                                                                                                                                    

محمد عبـد الـرحمن     : ، المحقق )١/١٢٦(: »تفسير البيضاوي «: ينظر» على بعضهم =
 .هـ١٤١٨الأولى :  بيروت، الطبعة–دار إحياء التراث العربي : المرعشلي، الناشر

عـروف   لأبي جعفر أحمد بن محمـد بـن سـلامة الم           )٢/٥٤ (:»شرح معاني الآثار   «)١(
 محمد سيد جاد    -محمد زهري النجار    : (، حققه وقدم له   )هـ٣٢١: المتوفى(بالطحاوي  

: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الناشـر      : راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه    ) الحق
 . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤ -الأولى : عالم الكتب، الطبعة

يان أثير الدين الأندلـسي      لأبي حيان محمد بن يوسف بن ح       )٢/٢١٥ (:»البحر المحيط  «)٢(
 بيـروت،   –دار الفكـر    : صدقي محمد جميل، الناشـر    : ، المحقق )هـ٧٤٥: المتوفى(

 . هـ١٤٢٠: الطبعة
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 - ٣٠٨ -

 بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ... ُّ : منها أولًا قوله تعالى
. َّ بيبى بن  ُّ  :، ثم نزل بعد ذلك قوله]١٨٧: البقرة[ َّ نر ... بيبى بن بم

، وفيه تصريح  سهل بن سعد عند البخاريحديثُلوجه اولكن يعكر على هذا 
  .نزل متأخرا َّ بيبى بن  ُّ  :بأن قوله

فالذين اشتبه عليهم «: وهذا السبب أورده الطاهر ابن عاشور حيث يقول  
معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود، فهموا أشهر معاني الخيط، وظنوا أن 

يكون : تعليلية، أي} من{ون على أن تك} يتبين{متعلق بفعل  َّ بيبى بن  ُّ : قوله
    .)١(»تبينُه بسببِ ضوءِ الفجر، فصنعوا ما صنعوا

  

ا ا  

   ي م ى ء ا بأ)(t  

لئن كان عذر الصحابة الكرام الذين فهموا الآية على أشهر معانيها وحملوا   
 هذا كان في أول فرض أن: الخيط الأبيض والخيط الأسود على حقيقته اللغوية

 ّٰ ِّ... ُّ : الصيام، وأن الآية لم تنزل بتمامها، بل نزل منها أولًا قوله تعالى
، ثم ]١٨٧: البقرة[ َّ نر... بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر

       ، كما يشير إلى ذلك حديث سهل بن َّ بيبى بنُّ  :نزل بعد ذلك قوله
 :هــبقول َّ بيبى بن ُّ : أنهم فهموا من الآية تعلق قوله تعالىأو ؛ t)(سعد 

فما الأسباب التي أوردها على رأيٍ آخر؛ سببية  َّ بي بن ُّ  على أن َّ ئم ُّ 
  ؟t)(سيدنا عدي بن حاتم إلى خفاء المعنى الصحيح على العلماء والتي أدت 

  :ذكر العلماء أمورا، مردها إلى أربعة: أقول مستعينًا باالله  
                                                             

   .)٢/١٨٥ (: »التحرير والتنوير«) ١(



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ٣٠٩ -

ل الخيط الأبيض والخيط الأسود أنه فهم من الآية الحقيقة اللغوية، فحم: ولالأ  
على أشهر معانيهما، مع أن المراد المجاز؛ والسبب في ذلك كما يقول 

غفل «:  وتبعه في ذلك أبو حيان حيث يقول)١(»غفل عن البيان«الزمخشري أنه 
   .)٢(»من الفجر، فحمل الخيطين على الحقيقة: عن هذا التشبيه وعن بيان قوله

ية الكريمة لعله مجاز في قريش دون غيرها، فلم أن ما ذكر في الآ: ثانيال  
ويحتمل أن «: يتنبه له سيدنا عدي بن حاتم وهو من قبيلة طيء، قال ابن الفرس

تكون العبارة بالخيط الأبيض مجازا سابقًا في لغة قريش دون غيرها، فأشكل 
   .)٣(»على قوم آخرين

 يتنبه إلى هذا البيان، فلم َّ بيبى بنُّ  لم يسمع t)(أن سيدنا عديا : ثالثال  
كأن : قال بعضهم«: )~(وحمل اللفظ على حقيقته، يقول الإمام السيوطي 

  . )٤(»عديا لم يسمع هذه اللفظة من الآية؛ لأنها نزلت قبل إسلامه بمدة كما تقدم

                                                             
 لأبـي   )١/٢٣١:  (» وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل       الكشاف عن حقائق التنزيل   «) ١(

دار الكتـاب   : ، الناشر )هـ٥٣٨: المتوفى(الله  القاسم محمود بن عمر، الزمخشري جار ا      
 .هـ١٤٠٧ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–العربي 

 .)٢/٢١٥(: »حيطالبحر الم«) ٢(
 ـ٥٩٧: المتوفى( لابن الفرس    »أحكام القرآن «) ٣(    :  تحقيـق الجـزء الأول     )١/٢٠٩(:  ) ه

فري السوايحي،  منجية بنت الهادي الن   /د: طه بن علي بو سريح، تحقيق الجزء الثاني       / د
دار ابن حزم للطباعـة والنـشر       : صلاح الدين بو عفيف، الناشر    : تحقيق الجزء الثالث  
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الأولى، :  لبنان، الطبعة–والتوزيع، بيروت 

 ـ٩١١: المتوفى( للإمام السيوطي    »التوشيح شرح الجامع الصحيح   «) ٤(  ،)٤/١٤٢٧: ()هـ
الأولـى،  :  الطبعـة  الريـاض، –تبة الرشد مك: رضوان جامع رضوان، الناشر   : تحقيق
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
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   أن َّ بيبى بنُّ : ومما يدل على أن سيدنا عديا لم يتنبه إلى قوله تعالى  
» َّ بيبى بنُّ  :ألم أقل لك«:  وسأله قائلا، وأعادها عليه ذكَّره بها)r(النبي 

     أتيت رسول «: وذلك فيما أخرجه الطبري بسنده عن عدي بن حاتم، قال
 فعلَّمني الإسلام، ونَعت لي الصلوات، كيفَ أصلي كلَّ صلاة لوقتها، ثم )r(االله 
يط إذا جاء رمضان فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخ: قال

ولم أدر ما هو، ففعلتُ خَيطين من . الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل
فأتيت رسول االله . أبيض وأسود، فنظرت فيهما عند الفجر، فرأيتهما سواء)r( 

 بر ئي ئى... ُّ  يا رسول االله كل شيء أوصيتني قد حفظتُ، غير: فقلت
 حاتم؟ وتبسم كأنه قد وما منعك يا ابن: قال! ]١٨٧: البقرة[ َّ نر ... بم بز

فتلت خيطين من أبيض وأسود فنظرتُ فيهما من الليل : قلتُ. علم ما فعلت
 :ألم أقلْ لك:  حتى رئي نَواجذُه، ثم قال)r(فضحك رسول االله ! فوجدتهما سواء

  . )١(» إنما هو ضوء النهار وظلمة الليل؟َّ بيبى بنُّ 
 َّ بيبى بنُّ  :في قوله َّ بي بنُّ فهم سيدنا عدي بن حاتم أن لفظة : رابعال  

ن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بسبب الفجر؛ جاء في ي يتب:للسببية، أي
فما كان من عدى بن حاتم جعل الخيطين تحت وسادته لم «: »تفسير المظهري«

  .)٢(»للسببية َّ بي بنُّ يكن إلا زعما منه أن 

                                                             
 للإمـام  )٣/٥١٢ (»تفسير الطبـري «المعروف بـ» جامع البيان عن تأويل آي القرآن  «) ١(

 مكة  -دار التربية والتراث    : ، توزيع )هـ٣١٠ت  (أبي جعفر، محمد بن جرير الطبري       
  .بدون تاريخ نشر:  الطبعة،المكرمة

  ).١/٢٠٦ (:»التفسير المظهري«) ٢(
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لذي من أجله لم هذه الأسباب الأربعة جماع ما ذكره العلماء في بيان السبب ا  
  . يصب سيدنا عدي صحيح المعنى القرآني المراد

 t)(خفاء المعنى لدى عدي بن حاتم  بوهناك من المفسرين من أرجع سب  
 الحسني ، يقول الشيخ ابن عجيبةَّ بيبى بنُّ : إلى تأخر نزول قوله تعالى

إلا بعد مدة،  َّ بيبى بنُّ : ولم ينزل قوله تعالى... «: )هـ١٢٢٤: المتوفى(
مله بعض الصحابة على ظاهره، فعمد إلى خيطٍ أبيض وخيط أسود فجعلهما فح

: ، قالومنهم عدي بن حاتمتحت وِسادته، فجعل يأكل وينظر إليهما، فلم يتبينا، 
إِنك لَعرِيض القَفا، إِنَّما «:  فأخبرته فضحِك، وقال)r(فغدوتُ إلى رسول االله 

 ادوارِ وسالنَّه اضيب لِذلِك١(»اللَّي(.  
، فلئن كان هذا التوجيه سائغًا في أول )~( هذه غفلة من الشيخ :قلت  

مشروعية الصيام وفي بداية نزول الآية كما دل عليه حديث سهل بن سعد 
)(t فإنه غير سائغ بالنسبة لسيدنا عدي ،)(tوذلك للأسباب الآتية ،:  

ة، وإسلام سيدنا عدي نزول آية الصيام كان في السنة الثانية من الهجر - ١  
فيبعد أن يبقى البيان القرآني متأخرا طول   )٢( سنة عشر:كان في سنة تسع وقيل

فإن عديا أسلم سنة «: تلك المدة، كما أشار إلى ذلك الطاهر ابن عاشور بقوله

                                                             
 لأبي العباس أحمد بـن محمـد بـن       )١/٢١٦ (»البحر المديد في تفسير القرآن المجيد     «) ١(

أحمـد عبـد االله القرشـي       : ، المحقق )هـ١٢٢٤: المتوفى(المهدي بن عجيبة الحسني     
  . هـ١٤١٩:  القاهرة، الطبعة–الدكتور حسن عباس زكي : رسلان، الناشر

 ـ٦٣٠: المتوفى(لعز الدين ابن الأثير     : »أسد الغابة «: ينظر في ذلك  ) ٢( ،  )٣/٥٠٥):  (هـ
الإصابة فـي تمييـز   «م، ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩:  بيروت، عام النشر –دار الفكر   : الناشر

عادل أحمد عبـد الموجـود وعلـى محمـد          : تحقيق)  ٤/٣٨٨: (لابن حجر » الصحابة
  .هـ١٤١٥ -الأولى :  بيروت، الطبعة–دار الكتب العلمية : معوض، الناشر



ا ا  آما ء اا  " ريا   درا"    
  

 - ٣١٢ -

تسع أو سنة عشر، وصيام رمضان فرض سنة اثنتين ولا يعقل أن يبقى 
  .)١(» مثل هذا الخطأالمسلمون سبع أو ثماني سنين في

 ما جاء في رواية الإمام مسلم من ذكر الآية كاملة، فقد روى مسلم بسنده - ٢  
 ئي ئى  ئن ئم ئز ... ُّ : لما نزلت«: ، قالt)(عن عدي بن حاتم 

يا رسول : قال له عدي بن حاتم ]١٨٧: البقرة[ َّ نر ... بيبى بن بم بز بر
لا أسود، أعرف الليل عقالًا أبيض وعقا: االله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين

إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل، «: )r(من النهار، فقال رسول االله 
  .)٢(»وبياض النهار

ألم أقل «:  قال لعدي لما عاد إليه)r( جاء في بعض الروايات أن النبي  - ٣  
وذلك فيما أخرجه أبو علي الحسن بن علي بن نصر » ؟َّ بيبى بنُّ لك 

بسنده عن » مستخرجه على جامع الترمذي«في ) ـه٣١٢: المتوفى(الطوسي 
 فعلمني الإسلام فنعت الصلوات )r( أتيت رسول االله :عدي بن حاتم الطائي قال

ا إلا  إذا جاء شهر رمضان فصم حتى تتم ثلاثين يوم: ثم قال،كيف أصلي لوقتها
 ثم كل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من ،أن ترى الهلال قبل ذلك

 فأتيت أهلي فحفظت كل شيء أوصاني ، ثم أتم الصيام،لأسود من الفجرالخيط ا
 : قال، لم أدر ما هو، عدا الخيط الأبيض من الخيط الأسود)r(به رسول االله 

لت خيطين أبيض وأسود من صوف فنظرت إليهما عند القمر فرأيتهما سواء فتف
                                                             

  ).٢/١٨٥ (:»التحرير والتنوير«) ١(
بيان أن الـدخول فـي      : (باب) الصيام: (كتاب) ٢/٧٦٦: (»صحيحه«أخرجه مسلم في    ) ٢(

الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر              
) الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلـك           

  ).١٠٩٠: (يث رقمحد
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 حفظته غير  يا رسول االله كل شيء أوصيتني به: فقلت،)r(فأتيت رسول االله 
 كأنه ؟بن حاتما قال فما فعلت يا ،الخيط الأبيض من الخيط الأسود لم أدر ما هو

 فتلت خيطين أبيض وأسود من صوف فنظرت : فقلت: قال،علم ما صنعت
 حتى رأيت )r( فضحك رسول االله : قال،إليهما من الليل فرأيتهما سواء

 النهار وظلمة  هو ضوءإنما َّ بيبى بنُّ  :ألم أقل لك : ثم قال،نواجذه
  .)١(»الليل
 قد نزلت كاملة لَما -t)( حين أسلم عدي بن حاتم- لو لم تكن الآية  - ٤  

 من فعل عدي موقع؛ )r( وجه، ولما كان لتبسمه )r(كان لتعجب رسول االله 
 َّ نر ... بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ... ُّ : هفإن قولَ

حقيقة، فدل تعجب النبي  لإرادة المحتملٌ َّ بيبى بنُّ  : دون قوله]١٨٧: البقرة[
)r(ٍحدثت من عدي  وتبسمه على غفلة )(t مع سماعه الآية بتمامها.  

  
ا اا  

ا  )r(  
 البيان، قال )r(، وجعل مهمته  الكريمالقرآن )r(أنزل االله تعالى على نبيه   

 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ... ُّ : جل ذكره
 للقرآن الكريم تصحيح الفهوم الخاطئة، )r(ينه وكان من وجوه تبي] ٤٤:النحل[

وتصويب ما يقع فيه الصحابة الكرام من حمل القرآن الكريم على غير مراد 
قائله تعالى، وقد اتسم البيان النبوي الكريم في معالجة هذه القضية بالاختصار 

                                                             
ما جاء فـي بيـان      : (، باب )٣٢٧-٣/٣٢٦: (»مستخرج الطوسي على جامع الترمذي     «)١(

 المدينـة   -مكتبة الغربـاء الأثريـة      : أنيس بن أحمد بن طاهر، الناشر     : ، تحقيق )الفجر
  .هـ١٤١٥الأولى، :  السعودية، الطبعة–المنورة 
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 إلى الشديد والإيجاز البليغ، مع الوفاء بالمعنى على أكمل وجه وأوفاه، بالإضافة
 بالمعنى أتم الوضوح والجلاء، فمع كونه موجزا لا إطناب فيه إلا أنه وافٍ

  .الوفاء
خطأ بيان الدليل على الوثمت سمة أخرى امتاز بها البيان النبوي وهي إقامة   
 ببيان )r( فلم يكتف النبي ،ما ذهب إليه الصحابي الجليل عدي بن حاتمفي

 ؛ور والخطأ فيما ذهب إليه من معنى بل أبان له وجه القص،التفسير الصحيح
ا لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود إن وسادك إذً «:وذلك حين قال له

وذلك أن الخيط الأبيض والأسود هو الضوء والظلام المعترض » تحت وسادك
ا أنهما تحت في الأفق، لا يمكن بحال أن يكونا تحت وساد، ولو فرض جدلً

  .رض هذا الوساد؟ مما يلزم معه عرض قفاهوساد سيدنا عدي فكيف يكون ع
 وقد أشار الحافظ ابن كثير هنا إلى نكتة غفل عنها كثير من المفسرين الأمر 

 عرض بعدم فطنة سيدنا عدي بن حاتم )r(الذي حدا بهم إلى القول بأن النبي 
  . وأن هذا مما يستدل به على عدم فطنة المرء»إنك لعريض القفا« :في قوله

  : )~(ا هنا إيراد كلام الحافظ ابن كثير في ذلك إذ يقول ويحسن بن
إن كان يسع لوضع الخيط :  أي»إن وسادك إذا لعريض« :ومعنى قوله«  

الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتها، فإنهما بياض النهار 
  .فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. وسواد الليل

إن وسادك إذا : "قال... «: ا بهذاخاري مفسروهكذا وقع في رواية الب  
  .)١("ن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتكألعريض 

                                                             
: بـاب ) تفـسير القـرآن  : ( كتاب)٦/٢٦: (»صحيحه«متفق عليه؛ أخرجه البخاري في    ) ١(

: حـديث رقـم  ) }...وكُلُوا واشْربوا حتَّى يتَبيّن لَكُم الخَيطُ الأَبيض مِن الخَيطِ الأَسـودِ     {(
بيانِ أَنّ الدّخُولَ فِي    : (باب) الصيام: (كتاب) ٢/٧٦٦: (»صحيحه«ومسلم في   ) ٤٥٠٩(

  .، واللفظ للبخاري)١٠٩٠: (حديث رقم...) الصّومِ يحصلُ بِطُلُوعِ الْفَجرِ
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 وهو ؛ ففسره بعضهم بالبلادة)١(»إنك لعريض القفا«: وجاء في بعض الألفاظ  
ا عريض، ا فقفاه أيض بل يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريض،ضعيف

  :خاري أيضاويفسره رواية الب. واالله أعلم
حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن مطرف، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم   
يا رسول االله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ :  قلت:قال
لا بل هو سواد الليل : ثم قال". إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين: "قال

  .)٢(»وبياض النهار
 ، من حسن خلق)r( الأفخم وما كان عليه النبي ومراعاة جناب النبوة: قلت  

 من مثل قوله ، وأوصاف نورانية، وتربية إلهية، وكريم أخلاق،ولين جانب
 ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ُّ : تعالى
 هج ني... ُّ :  ومن مثل قوله تعالى]١٢٨: التوبة[ َّ حم حج جم  جح
 يرجح ما ذهب إليه ]١٥٩: آل عمران[ َّ بز...  يميخ يح يج هي هى هم
 من أنه ليس ثمت تعريض بقلة فطنة الصحابي الجليل )~(افظ ابن كثير الح

  .عدي بن حاتم، واالله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم

                                                             
وكُلُوا واشْربوا  {: (باب) تفسير القرآن : (كتاب) ٦/٢٦: (»صحيحه« أخرجه البخاري في     )١(

  .)٤٥١٠: (حديث رقم) }...حتَّى يتَبيّن لَكُم الخَيطُ الأَبيض مِن الخَيطِ الأَسودِ
 :بـن كثيـر   لا» القرآن العظـيم  تفسير  «: ، ينظر هو نفس الحديث السابق عند البخاري     ) ٢(

: ، الطبعـة  دار طيبة للنشر والتوزيع   : سامي بن محمد سلامة، الناشر    :  تحقيق )١/٥١٣(
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية 
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 - ٣١٦ -

  المبحث الثاني
  ]٢٦٦: البقرة[ َّ كم ... ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  :قوله تعالى

  

قال : عبيد بن عمير، قالبسنده إلى » صحيحه«روى الإمام البخاري في   
 ٌّ ُّ : فيم ترون هذه الآية نزلت: )r(لأصحاب النبي ا  يومt)(عمر 

: االله أعلم، فغضب عمر فقال: ؟ قالوا]٢٦٦: البقرة[ َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ
في نفسي منها شيء يا أمير : ، فقال ابن عباس» نعلم أو لا نعلم:قولوا«

: ، قال ابن عباس» قل ولا تحقر نفسك،يا ابن أخي«: المؤمنين، قال عمر
: لعمل، قال عمر: قال ابن عباس» أي عمل؟«:  قال عمرا لعمل،ضربت مثلً

، ثم بعث االله له الشيطان، فعمل بالمعاصي )U(لرجل غني يعمل بطاعة االله «
  .)١(»حتى أغرق أعماله

  

وا راا  
تبين هذه الرواية ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان االله عليهم من   

يه، حتى كان هذا الأمر حديثهم في مدارسة القرآن وحرصهم على تفهم معان
مجالسهم، كما توضح بعض الروايات أن هذه الآية أسهرت سيدنا عمر بن 

عبد بن وعزاه إلى  »الدر المنثور«الخطاب، وذلك فيما ذكره السيوطي في 
قَرأت اللَّيلَة آية : قَالَ عمر بن الْخطاب:  قَالَحميد وابن الْمنْذر عن ابن عباسٍ

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ رتني أسه
 ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز

                                                             
أَيـودّ  {: قَولِـهِ : (باب) تفسير القرآن : (كتاب) ٦/٣١: (»صحيحه« أخرجه البخاري في     )١(

ج لَه تَكُون أَن كُمدنَابٍأَحأَعنَخِيلٍ و ٤٥٣٨: (حديث رقم) }نَّةٌ مِن(.  
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 - ٣١٧ -

 وهذا إنما يدل )١(»إلخ...ما عنى بها: فقرأها كلها فَقَالَ ]٢٦٦: البقرة[ َّ كم ...
على مركزية القرآن الكريم في حياتهم واهتمامهم بمعرفة تفسيره وعنايتهم 

 يسأل -مع انشغاله بأمر الخلافة-) أمير المؤمنين(الفائقة بمدارسته ما جعل 
  : ، ويمكن إجمال الحديث في أمورالصحابة الكرام ويتدارس معهم القرآن

بينت الرواية أن خفاء بعض المعاني القرآنية على الصحابة الكرام : اأولً  
وعدم معرفتهم بالمراد من آية ما أمر حاصل وواقع، وأن خفاء المعنى قد يكون 

سير، فهم لم يأثِروا في الآية شيئًا يبين معناها، كما أنهم لم مرجعه عدم العلم بالتف
يعرفوا المراد منها باجتهاد واستنباط وإعمال فكر، وأن هذا قد عم كلَّ من سألهم 

، فالرواية التي أخرجها الإمام الطبري تشير إلى عدم معرفة t)(سيدنا عمر 
سأل عمر :  عطاء، قالعنأحد من الناس تفسير هذه الآية، فقد أخرج بسنده 

يا : ، حتى قال ابن عباس وهو خلفهالناس عن هذه الآية فما وجد أحدا يشفيه
تحول : فتلفت إليه، فقال: أمير المؤمنين، إنِّي أجد في نفسي منها شيئًا، قال

   .)٢(»... تحقّر نفسك؟ مههنا، لِ
 عند أن المرجع الرئيسإلى هذا الحديث بعض روايات أشارت : ثانيا  

النقل عن السماع والصحابة الكرام فيما خفي عليهم من معاني القرآن الكريم هو 
: ىـ المبين لما في القرآن؛ مصداقًا لقول االله تعال)m( إذ هو ،)r(رسول االله 

، ]٤٤: النحل[ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ... ُّ 
... «: وفيها» ورالدر المنث«يبين هذا المعنى الروايةُ التي أوردها السيوطي في 

                                                             
: المتـوفى ( للإمام جلال الـدين الـسيوطي        )٢/٤٧(الدر المنثور في التفسير بالمأثور       )١(

 . بيروت-دار الفكر : ، الناشر)هـ٩١١
 .)٥٤٥ - ٥/٥٤٤(: »تفسير الطبري «)٢(
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 - ٣١٨ -

 ، أَن يخبر بِما سمعوسمع فِيها شَيئاولَكِن إِنَّما سأَلت إِن كَان عِنْد أحد مِنْكُم علم 
  .)١ (»...فَسكَتُوا

تبين الرواية تفاوت الصحابة الكرام في معرفة تفسير القرآن الكريم فلم : الثًثا  
:  العموم قد يكون سببهيكونوا على درجة واحدة، ومرجع هذا التفاوت على وجه

 كثرة وقلة، أو مدى معرفتهم بملابسات نزول القرآن )r(سماعهم من النبي 
الكريم والوقوف على الظروف المحيطة بنزوله كأسباب النزول وغيره، أو 
معرفتهم بكلام العرب، أو جودة قريحتهم واستنباطهم، فهم في كل ذلك ليسوا 

  .سواء
  

  ء ا بأ أ إ  م ه ا :  

، ولو علموا )r( أنهم لم يعلموا فيه شيئًا عن سيدنا رسول االله :الأول  
وفي لأجابوا، وهذا سبب من أسباب خفاء المعنى لدى بعض الصحابة الكرام، 

، إذ لو فسره جميعا لكن  لم يفسر جميع القرآن)r(ذلك إشارة  إلى أن النبي 
 في معنى الآية التي سئلوا عنها، وبعيد )r( أثر عنه )r( عند أصحاب النبي

  . شيء فيها ويغيب عن جميع من سئل )r(أن يؤثر عن رسول االله 
جودة القريحة وحسن التفهم وقوة الاستنباط وإدراك اختلافهم في : الثاني  

ا لدى من سألهم سيدنا عمر، المعنى الكامن وراء الألفاظ، وهو ما لم يكن موجود
 )r(، ولعل ذلك ببركة دعاء النبي )3(وكان موجودا عند سيدنا ابن عباس 

  . )٢(»اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل«: له بقوله
                                                             

 .)٢/٤٧ (: »الدر المنثور في التفسير بالمأثور «)١(
، )3(من حديث ابن عباس     ) ٢٣٩٧(حديث رقم   ) ٣/٩٥: (»مسنده«خرجه أحمد في     أ )٢(

د عبد االله بن عبد المحسن      :  عادل مرشد، وآخرين، إشراف    -شعيب الأرنؤوط   : تحقيق
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الأولى، :  الطبعةمؤسسة الرسالة،: التركي، الناشر
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 - ٣١٩ -

 المبحث الثالث
  ]٨٢: الأنعام[ َّ نح ... مح مج لي لى ... ُّ  :قوله تعالى

    

    عن علقمة، عن عبد بسنده » صحيحه« في )~(روى الإمام البخاري   
 قال ]٨٢: الأنعام[ َّ نح ... مح مج لي لى ... ُّ : لما نزلت«: قال، t)(االله 

  .)١(»]١٣: لقمان[ َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ... ُّ : وأينا لم يظلم؟ فنزلت: أصحابه
 لم لخ ُّ : لما نزلت هذه الآية«: ، قالt)(عن عبد االله  -أيضا- بسنده و  
 شق ذلك على أصحاب رسول االله ]٨٢: الأنعام[ َّ نح ... مح مج لي لى
)r(أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول االله : وا، وقال)r( " : ،إنه ليس بذاك

  .)٢(»]١٣: لقمان[ َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ... ُّ : ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه
  

وا راا  
صحيح للقرآن الكريم، وتدلَّان الفهم غير الهاتان روايتان تبينان جانبا من   

 فيما أشكل )r(ابة الكرام، وسؤالهم النبي على خفاء المعنى القرآني لدى الصح
 وجه الصواب، والحديث حول هذا )r(عليهم، وكيف أبان لهم الرسول الكريم 

  :ثلاثة مطالبفي 
خفاء المعنى القرآني على الصحابة الكرام في تفسير هذه : المطلب الأول ·

  .الآية
  .أسباب خفاء المعنى القرآني الصحيح: المطلب الثاني ·
   .المعالجة النبوية الكريمة لفهم الصحابة الكرام: ب الثالثالمطل ·

                                                             
اْ ٓبِـسو ۡيـل   ۡولَم {: (باب) قرآنتفسير ال: (كتاب) ٦/٥٦: (»صحيحه« أخرجه البخاري في     )١(

  .)٤٦٢٩: (حديث رقم) }مٍۡبِظُل إِيمٰنَهم  
لا تـشرك   {: (بـاب ) تفسير القرآن : (كتاب) ٦/١١٤: (»صحيحه« أخرجه البخاري في     )٢(

  .)٤٧٧٦: (حديث رقم) }باالله إن الشرك لظلم عظيم
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 - ٣٢٠ -

 ولاا  
ه ا   اا ا  آما ء ا  

  

عموم الفهم الأصحاب الكرام رضوان االله عليهم أن المراد من الظلم في الآية   
ابه، وعلى هذا فإن ، وهو ترك ما أمر االله إتيانه، أو فعل ما أمر باجتنالمطلق

الأمن في الآخرة إنما يكون لمن جموعدم ،الإيمان باالله: ( هذين الأمرينع 
  :  هنا من أمرينوالحصر مستفادومن لم يكن كذلك فليس بآمن؛ ) الظلم
 :ثلاث مرات َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ الأمن إلى ر إسناد اتكر: اأولً  

  َّ   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :  في قوله تعالى:ىالأول
: ةوالثاني. إلى الذين آمنوا َّ نح نج مي  مى مم مخ ُّ حيث أسند جملة 

 ُّ : ة والثالث،َّمخ ُّ إلى   َّ مى مم ُّ حيث أسند جملة   َّ مى مم مخ ُّ 

 لى لم لخ ُّ العائد على ) هم(الأمن إلى الضمير حيث أسند   َّ مى مم
  .َّ مح مج لي

١( َّ مى مم مخ ُّ : في قوله تعالى  َّ مم ُّ تقديم الجار والمجرور : اثاني( .  
دفعهم هذا إلى  لا يستطاع ولا يطيقه أحد، ا عسيرا أمر ذلكقُقُّحلما كان تَو  

بل لعلهم قد رأوا أن ذلك معارض لما علموه من رحمة االله التي قول ما قالوه، 
وسعت كل شيء، والتي بها يغفر االله تعالى لمن يشاء إلا الإشراك به سبحانه 

 َّ جح... بمبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ :  وتقدسل جلَّاكما ق

 من مثله قوله )r( ومعارض أيضا لما سمعوه من رسول االله ]٤٨: النساء[

                                                             
 ـ       )١( ، لمحمـد   )٧/٤٨٤ (:»تفسير المنـار  « ينظر في ذلك تفسير القرآن الحكيم المعروف ب

: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النـشر   : ، الناشر )هـ١٣٥٤: المتوفى(رشيد رضا   
 . م١٩٩٠
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 - ٣٢١ -

 الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن، ما لم تغش واتالصل«: الكريم
  .، وغير ذلك من الآثار التي تدل على رحمة االله بعباده)١( »الكبائر

وقع لسيدنا علي فهمه الصحابة الكرام قريب من هذا الذي آخر معنى ثمت   
أن الظلم في الآية يوافق الصحابة الكرام فيما فهموه من و ،t)(بن أبي طالب 

عام يشمل كل ظلم، وهو فعل ما نهى االله عنه أو ترك ما أمر بفعله، لكن 
فيما روي - المخاطب في الآية والمعني بها، فالمخاطب بالآية يختلف عنهم في 

هو خليل االله إبراهيم، فهي خاصة به وليست لأحد من  -t)(ي عن سيدنا عل
هذه الأمة، فمن جاء من هذه الأمة يوم القيامة بذنب دون الشرك فهو تحت 

 إن شاء عفا االله عنه وإن شاء عذبه، وهذا ما رواه عنه الطبري ،المشيئة الإلهية
 )r(براهيم هذه الآية لإ«: قال» تفسيره«وكذا ابن أبي حاتم في » تفسيره«في 

  .)٢(»خاصة، ليس لهذه الأمة منها شيء
                                                             

الْـصّلَواتِ الْخَمـسِ   : (بـاب ) الطهارة: (كتاب) ١/٢٠٩: (»صحيحه« أخرجه مسلم في    )١(
)  لِما بينَهنّ ما اجتُنِبـتِ الْكَبـائِر       والْجمعةِ إِلَى الْجمعةِ، ورمضانِ إِلَى رمضان مكفِّراتٌ      

  .)٢٣٣: (حديث رقم
تفسير القرآن  «: المسمى» تفسير ابن أبي حاتم   «،  )١١/٥٠٣ (:»تفسير الطبري «: ينظر) ٢ (

 -مكتبة نزار مصطفى الباز     : أسعد محمد الطيب، الناشر   :  تحقيق )٤/١٣٣٣(: »العظيم
 ـ١٤١٩ -لثالثة  ا: المملكة العربية السعودية، الطبعة    وهذا الأثـر   .  واللفظ للطبري »  ه

 وعـزاه  »الدر المنثـور «وذكره السيوطي في   » المستدرك« الحاكم في    -أيضا-أخرجه  
، وذكـره    الشَّيخ والْحاكِم وابن مردويه    بيالْفريابِي وعبد بن حميد وابن أبي حاتِم وأَ       إلى  

 الفريابي وعبد بن حميد وابن أبـي حـاتم          ه إلى ، وعزا »كنز العمال «المتقي الهندي في    
: ، لكن جاء الأثر عند الحاكم والسيوطي والمتقي الهندي بلفـظ        الشيخ وابن مردويه   يوأب
المـستدرك علـى    «: ينظـر »  ...نزلت هذه الآية في إبـراهيم وأصـحابه خاصـة         «

: حقيـق ، ت)٢/٣٤٦ ():هـ٤٠٥: المتوفى( لأبي عبد االله الحاكم النيسابوري    »الصحيحين
 =الأولـى، :  بيـروت، الطبعـة  –دار الكتب العلمية  : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر    
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، قال عنه - t)(الراوي عن علي  -في هذا الإسناد زياد بن حرملة : قلت  
، فلم أجد له ذكرا في شيء من "زياد بن حرملة"وأما «: شاكرأحمد الشيخ 
وقد ضعف .)١(بالضعف؛ لجهالة زياد بن حرملةالأثر ، ثم حكم على هذا »الكتب

وعلى هذا فإسناد هذا الأثر ضعيف لا  ) ٢(ناد أيضا الحافظ ابن حجرهذا الإس
  .تقوم به حجة

 اما  
ا آما ء ا بأ  

  

من الآية تعالى ثمت سببان أديا إلى عدم إدراك الصحابة الكرام لمراد االله   
  : ان هما، والسبب)r( والذي أنبأ عنه التفسير الصحيح لرسول االله ،الكريمة

 ؛ الذي يحوي كل ظلمفهم لفظ الظلم في الآية على العموم المطلق: أولًا  
ورود الظلم نكرةً في سياق النفي،  -لفظًا - والذي أفاد العموم في الآية الكريمة 

فلهذا فهم الصحابة منها العموم والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أفادت العموم، 
 :، أي)٣(من باب العام الذي أريد به الخاصوالحق أنه  ؛وهم من أهل اللسان

ا يشمل كل ظلم، إلا أن المراد هنا وإن كان لفظ الشرك عاما خاصا من نوع
اعتبار قواعد اللغة العربية وحدها في ، وهذا يدل على أن الظلم، ألا وهو الشرك

                                                                                                                                                    
كنز العمال فـي    «،  )٣/٣٠٩ (:»الدر المنثور في التفسير بالمأثور    «،  ١٩٩٠ – ١٤١١=

بكـري  : ، تحقيق )٢/٤٠٧ ():هـ٩٧٥: المتوفى( للمتقي الهندي    »سنن الأقوال والأفعال  
 ـ١٤٠١الخامـسة،  :  مؤسسة الرسـالة، ط : صفوة السقا، الناشر  -حياني   .م١٩٨١/هـ

    

 ).٢: (الحاشية رقم) ١١/٥٠٣: (»تفسير الطبري«تحقيق الشيخ شاكر لـ:  ينظر)١(

:  الناشـر  )١٢/٢٦٥ (العسقلانيلابن حجر   »  شرح صحيح البخاري   فتح الباري «: ينظر) ٢(
 الـدين   محـب : محمد فؤاد عبد الباقي، صححه    : ، ترقيم ١٣٧٩ بيروت،   -دار المعرفة   

  .الخطيب
  ) ٧/٤٨٥(» تفسير المنار«ينظر تفصيل ذلك في ) ٣(
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 إلى المعنى القرآني  وغير مؤدفهم القرآن الكريم غير كاف في التفسير
  .حيحالص
فلم يراع الصحابة الكرام السياق الذي وردت فيه ، عدم مراعاة السياق: ثانيا  

وذلك أن السياق قاضٍ بأن المراد من  ؛الآية الكريمة، فوقعوا فيما وقعوا فيه
 مع قومه )u(فإن قصة خليل االله إبراهيم الظلم في الآية الكريمة هو الشرك؛ 
بين سيدنا باالله الحديث عن الشرك لأوثان، فإنما وردت لتنفي الشركاء والأنداد وا

 قوله وذلك ،ربط ذلك بالأمنثم  ، هو الأصل في هذا السياقإبراهيم وقومه
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ ُّ : تعالى
 .]٨١: الأنعام[ َّ  هم هج نه نم نخنح نج مم مخ محمج  له

 مخ ... ُّ : هنا الحديث عن قوم أشركوا باالله، ويأتي سؤال خليل االله إبراهيم
 لم لخ ُّ : تأتي الإجابة عقبهاثم  َّ  هم هج نه نم نخنح نج مم

  .]٨٢: الأنعام[ َّ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى
  

 اا  
 ا ا ا اا ا  

تصحيح مـا   :  للقرآن الكريم  )r( بيان النبي    صورمن المعلوم بداهة أن من        
 مرادة الله تعالى، ولما كان حمـل       ليستتفسيرات  قد يقع فيه الصحابة الكرام من       

الصحابة الكرام للظلم في الآية الكريمة على معناه العام مجافيا للمعنى الصحيح            
للآية الكريمة، ومجانبا لمراد االله تعالى  منها، لزم البيان ممن وظيفتـه البيـان،         

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ... ُّ : مصداقًا لقول االله تعـالى    
 )r(أنـه   الكريم   وأول ما يلاحظ في البيان النبوي        ،]٤٤: النحل[  َّ ٍّ  ٌّ

وجـه الـصواب   عـن  لهـم  أبان ، ثم »إنه ليس بذاك «: رد الفهم الخاطئ بقوله   



ا ا  آما ء اا  " ريا   درا"    
  

 - ٣٢٤ -

ألا تسمع إلى قـول لقمـان       «: )r(بقوله  للآية الكريمة   الفهم الصحيح   المتضمن  
 وهذا التفسير النبوي الكـريم      »]١٣: لقمان[  َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ... ُّ : لابنه

مما اشتبه فهمـه    -بعض القرآن    )r( النبي    رد إذ ؛لتفسير القرآن بالقرآن  أصل  
 :إلى بعض، فقد خصص العموم الوارد في قوله تعـالى          -على الصحابة الكرام  

 ّٰ  ِّ ُّ ... ُّ :  بقولـه تعـالى    ]٨٢: الأنعام[ َّ نح ... مح مج لي لى ... ُّ 
لـك   إلـى ذ   )~(وقد أشار الإمام ابـن عطيـة        ،  )١(]١٣: لقمان[  َّ ئز ئر

 الَّذِين آمنُوا ولَـم  :  الظلم في قوله تعالى)r(ومن تخصيصه  «: بقولهالتخصيص  
 ،لعموما  الآية حين فهم بعض الصحابة بأن المراد بالظلم         .... بظلمٍ يمانَهم  إِ  لْبِسوا  ي

  .وأينا لم يظلم نفسه؟: فقالوا
 قال  ألم تسمعوا ما-» ليس بذلك، إنما هو الشرك «: بقوله)r(فخصصه   

  .)٢(»}إِنّ الشِّرك لَظُلْم عظِيم{: العبد الصالح
ليس  َّ مح مج لي لى  ُّ : وبذا يكون العموم الوارد في قوله تعالى  

  . بل هو من العام الذي أريد به الخاص،مطلقًا

                                                             
قد أشار الإمام البدر العيني رحمه االله إلى هذا التخصيص عند شرحه لحـديث الإمـام                ) ١(

البخاري، وذكر أن الصحابة فهمت من الآية عموم الظلم، وحملوه على جميع أنواعـه،              
أن المراد من الظلم هنا نوع واحد منه، وهو          -على لسان نبيه  : أي-فبين لهم االله تعالى     

 للإمـام بـدر الـدين       )١/٢١٦(» عمدة القاري شرح صحيح البخاري    «: ينظر. الشرك
      . بيروت–دار إحياء التراث العربي : ، الناشر)هـ ٨٥٥: المتوفى(العيني الحنفي 

  ).١/٨(» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«) ٢(
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 المبحث الرابع
  ثز ثر تي تى تن تم  ... ُّ  :قوله تعالى
  ]٣٤: التوبة[ َّ قى في فى ثي ثى ثن ثم

  

مررت على أبي ذر : زيد بن وهب، قالري بسنده عن روى الإمام البخا  
  ... ُّ : أم فقرأتــــكنا بالش: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: بالربذة فقلت

 فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم
 »ما هذه فينا، ما هذه إلا في أهل الكتاب«:  قال معاوية]٣٤: التوبة[ َّ قى في
  .)١(»إنها لفينا وفيهم«: قلت: قال

  
  
وا راا  

  

  

  :ما يأتي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه تشير إلى ي التة السابقةالرواي  
 فيمن نزل فيهم )3(بين سيدنا أبي ذر وسيدنا معاوية دار  اخلافً إن :ولًاأ  

 ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم  ... ُّ : قول االله تعالى
 أنها خاصة بأهل t)(، فيرى معاوية ]٣٤: التوبة[ َّ قى في فى ثي ثى

  .عاجميب والمسلمين ا أنه عامة تشمل أهل الكتt)(فيما يرى أبو ذر  ،الكتاب
 ينفقون في سبيل :أي} ينفِقُونَها {: قوله تعالىمعنى  منهما أن يرى كلٌّ: ثانيا  
: }ينفِقُونَها  {:فقد خفي عنهما أن المراد من قوله تعالىالحاجة، ما زاد عن االله 

  . ن قريبينفقون منها؛ لما سنذكره من أدلة ع
                                                             

والَّذِين يكْنِزون  {: (باب) تفسير القرآن : (كتاب) ٦/٦٥: (»صحيحه«في   أخرجه البخاري    )١(
  .)٤٦٦٠: (حديث رقم) }الذَّهب والفِضّةَ ولَا ينْفِقُونَها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ
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 لرد ، جزء من المال: المراد من الإنفاقلو كان يرى أنفمعاوية سيدنا أما   
 وأما سيدنا أبو ذر فقد .على سيدنا أبي ذر بأن الزكاة مطهرة للمال بالغًا ما بلغ

مذهبا  هذا كانو وعياله تحريم الادخار فيما زاد على نفقة الإنسانكان يرى 
  .)١(له

   :مطالبحديث يتناول ثلاثة في هذا الكلام وال  
  .من خفي عليهم المعنى الصحيح من الصحابة الكرام: المطلب الأول ·
  . أسباب خفاء المعنى الصحيح: المطلب الثاني ·
  .بيان المعنى الصحيح للآية الكريمة: المطلب الثالث ·

  

 ولاا  
اا ا  ا ا   َ  

  

ا ليس قاصرفي هذه الآية الكريمة  )٢(فاء المعنى القرآني الصحيحالأمر في خ  
 من الصحابة  هذا لجمعٍ فقد وقع مثلُ،على سيدنا معاوية وسيدنا أبي ذر وحدهما

لما : ، قال)3( عن ابن عباسي و وذلك ما ر؛)r(الكرام في حياة رسول االله 
:  قال،]٣٤: التوبة[ َّ... تي تى تن تم  ... ُّ نزلت هذه الآية 

يا نبي : ج عنكم، فانطلق، فقالأنا أفرt :)(ر ذلك على المسلمين، فقال عمر بكَ
إن االله لم يفرض «: )r(االله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول االله 

الزكاة، إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن 

                                                             
  ).٤/١٤٢ (:»تفسير ابن كثير«: ينظر) ١(
أن الإنفاق إنما المراد به إنفاق جزء من المال لا كـل            : أردت بالمعنى القرآني الصحيح   ) ٢(

  .المال
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رك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة ألا أخب«: ر عمر، ثم قال له، فكب»بعدكم
١(»ته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظتهالصالحة، إذا نظر إليها سر(.  

  

 اما  
ا ء ا بأ  

  :ورفي أمالصحيح خفاء المعنى أسباب يمكن إجمال من خلال ما تقدم    
      من سيدنا تنزيل القرآن على غير مواضعه، وهو ما وقع : الأول  

 حيث ذهب إلى أن الآية إنما نزلت في أهل الكتاب، ولعل ما دفعه t)(معاوية 
 تم  ... ُّ : أنه رأى أن قوله تعالى: إلى صرف الآية إلى أهل الكتاب

 مذكور في سياق الحديث عن ]٣٤: التوبة[ َّ... تي تى تن
 ئى ئن ئم ئز ئر ... ُّ : الأحبار والرهبان وعقب قوله تعالى

  .]٣٤: التوبة[ َّ قى ... بم بز بر  ئي
: على ظاهره، والقول بأن المراد َّ  ثز ثر ُّ  :قوله تعالىفهم : الثاني  

 كما بينت ،إنفاق ما زاد على حاجة الإنسان، وهذا ما وقع لجمع من الصحابة
  .)r(وذهاب عمر بن الخطاب إلى رسول االله  السابق ذكرها، ةالرواي

                                                             
 ـ٢٧٥: المتـوفى (لأبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِـستاني        » سنن أبي داود  «) ١(  ):هـ

محمـد  : تحقيـق ) ١٦٦٤(حديث رقـم  ) في حقوق المال  (، كتاب الزكاة باب     )٢/١٢٦(
 بيـروت، والحـاكم فـي    –ا المكتبة العصرية، صـيد : محيي الدين عبد الحميد، الناشر 

رواه أبـو  «: وذكره الإمام النووي وقال) ١٤٨٧: (، حديث رقم  )١/٥٦٧: (»المستدرك«
خلاصـة  «» عن ابن عباس، وهذا إسـناد صـحيح       .... داود عن عثمان بن أبي شيبة       

حـسين  : حققه وخرج أحاديثه  ،  )٢/١٠٧٦ (:» في مهمات السنن وقواعد الإسلام     الأحكام
ولـى،  الأ: الطبعـة ،   بيـروت  – لبنـان    -مؤسسة الرسـالة    : اشرالن،  إسماعيل الجمل 

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
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 ،يم الأخرى المتحدثة عن الإنفاقعدم الاعتبار بنصوص القرآن الكر :الثالث  
  .وظهرثم الجمع بين هذه الآيات وفهم ما أشكل منها في ضوء ما لاح معناه 

سيدنا أبي ذر  عن في الآية الكريمة )r(بيان رسول االله اب يغ: الرابع  
إذ لو وصل إليهما لعلموا أن المطلوب إنفاقه هو جزء من  )3(وسيدنا معاوية 

  . ينها فلن يكون هناك خلاف بينهما في فهم الآيةالمال لا كل المال، وح
  

 اا  
ا  ا ن ا  

  :فيمن نزلت الآية: اأولً
 ثر تي تى تن تم  ... ُّ : الصواب أن قوله تعالى  
كما -ا بأهل الكتاب ليس خاص  َّ قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز

  :لك أمور والدليل على ذ، بل هي عامة-t)(ذهب إلى هذا معاوية 
 وطالما أن ، من الألفاظ المطلقة الدالة على العموم)الذين(أن لفظ : ولالأ  

  .)١(اللفظ مطلق فيحمل على عمومه وإطلاقه
) ويكنزون: (لو كان المراد بالخطاب الأحبار والرهبان خاصة لقال: ثانيال  

 بي بى بن بم بز بر  ئي ُّ  :هـعطفًا على ما تقدم من قول
من فهو  ،فيه استئناف معنى جديد َّ تن تم  ُّ  : لكن قوله،َّ  تزتر

كلام   َّ تن تم  ُّ  ، وعلى ذلك فـعطف الجمل على الجمل
  .)٢(ا فيما سبقه من الكلاممستأنف، وليس داخلً

                                                             
  ).١٠/٣٤٩ (:»تفسير المنار«: ينظر) ١(
 ـ» الجامع لأحكام القرآن  «) ٢(  للإمـام القرطبـي     )٨/١٢٣ (:»تفسير القرطبي «المعروف ب

دار الكتـب   : أحمد البردوني وإبراهيم أطفـيش، الناشـر      : ، تحقيق )هـ٦٧١: المتوفى(
  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، :  الطبعة القاهرة،–مصرية ال
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 عمر بن الخطاب وبيان المعنى )r(في إجابة سيدنا رسول االله : ثالثال  
ن أموالكم، إن االله لم يفرض الزكاة، إلا ليطيب ما بقي م«: )r(الصحيح، وقوله 

 دليل على أن المسلمين مخاطبون )١(»وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم
   . ذلك)r( إذ لو لم تكن نزلت فيهم لبين النبي ؛بهذه الآية

  .َّ   ثز ثر ُّ : المراد من قوله تعالى: ثانيا
لا شك أن إجراء اللفظ على عمومه يفيد وجوب إنفاق جميع المال، بحيث لا   

  :وهذا المعنى لا يستقيم؛ وذلك لما يأتين شيء من ماله، يبقى للإنسا
الأدلة القرآنية الكثيرة الدالة على أن الإنفاق إنما يكون من المال لا : ولالأ  

 هى هم  هج ني نى نم نخ ُّ : ىـجميع المال، من مثل قوله تعال
 َّ يز... كل كا  قي قى في فى ُّ :  وقوله تعالى]٣: البقرة[ َّ يج هي

 َّ تح... نر مم ما لي لى لم  كي كى ُّ : لى وقوله تعا]٢٥٤: البقرة[

 وقوله ]٣٩: النساء[ َّ ئز ... ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ ... ُّ :  وقوله تعالى]٢٦٧: البقرة[
وقوله  ]٣: الأنفال[ َّ بي بى  بن بم بز بر ئي ُّ : تعالى
  يي يى ين ُّ  ]٢٢: الرعد[ َّ فى ... تى تن تم تز تر ... ُّ : تعالى
 وغير ذلك من الآيات ]٣١: إبراهيم[ َّ حج ... بج ئه ئم ئخ ئح ئج

ن أن المراد إنفاقه جزء من المال لا كل المال، وعلى هذا يجب أن يلتي تبا
  .تحمل الآية التي معنا على أمثال تلك الآيات الكريمات

إن االله لم يفرض الزكاة، إلا «: ا للآية الكريمة تفسيرr((قول النبي : ثانيال  
    )٢(»ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم

                                                             
   .سبق تخريجه) ١(
  .سبق تخريجه) ٢(
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واضح الدلالة في أن المسلم له أن يبقي من » ما بقي من أموالكم «:)r(فقوله 
  .ماله، ولا يأتي على جميع ماله بالإنفاق

 وكان - وكانت له ابنة - t)( لسعد بن أبي وقاص )r(قول النبي : ثالثال  
أن يوصي بماله كله، فلم يرض، فسأله وهو في مرضه  )r(قد سأل رسول االله 

الثُّلُثُ «: له أن يوصي بالثلث فقال لهأي بالنصف فلم يرض، فسـأن يوص
النَّاس تَكَفَّفُونالَةً يع مهعتَد أَن مِن رخَي اءأَغْنِي ثَتَكرو عتَد أَن ،الثُّلُثُ كَثِيرو 

...«) ١(   .  
 نعم المال ،يا عمرو«: t)( لعمرو بن العاص )r(قول النبي : رابعال  

    .)٢(»لح للرجل الصالحالصا

                                                             
) الوصـايا : (كتاب) ٤/٣: (»صحيحه«جزء من حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في         ) ١(

: تحقيـق ) ٢٧٤٢: (محديث رق) أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس        : (باب
مصورة عن السلطانية بإضافة    (دار طوق النجاة    : محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر     

هــ، ومـسلم فـي      ١٤٢٢الأولـى،   : ، الطبعـة  )ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد البـاقي      
) ١٦٢٨: (حديث رقم ) الوصية بالثلث : (باب) الوصية: (كتاب) ٣/١٢٥٠: (»صحيحه«

   بيروت-دار إحياء التراث العربي : اقي، الناشرمحمد فؤاد عبد الب: تحقيق
، )١٧٧٦٣: (حديث رقم ) ٢٩/٢٩٨: (»مسنده«جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في        ) ٢(

فـي  ) هـ٣٥٤: المتوفى(وأخرجه ابن حبان البستي    . t)(من حديث عمرو بن العاص      
 ـ      ،يا عمرو «:  بلفظ )٨/٦(: »صحيحه« حـديث  » صالح نِعم المال الصالح مع الرجل ال

الإحـسان فـي    «: ، ينظر صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، المـسمى         )٣٢١٠: (رقم
: المتوفى(الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي        : ، ترتيب »تقريب صحيح ابن حبان   

 ـ٧٣٩ مؤسـسة  : شـعيب الأرنـؤوط، الناشـر   : ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه ) ه
  . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، الأولى:  الطبعةالرسالة، بيروت،
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المراد من الآية الكريمة فرض الزكاة وتعيين مقدارها، ولو كان : خامسال  
إنفاق جميع المال لما كانت ثمت فائدة من شريعة الزكاة وتحديد النصاب وتقدير 

  .ما يخرج في الأموال المختلفة
ماله ا من تشريع الميراث دليل على أن الإنسان له أن يبقي جزء: سادسال  

لورثته ولو كان مطالَبا بإنفاق جميع ماله، فما الفائدة من تشريع الميراث إذن 
  !وتبيين نصيب كل وارث؟

 ثر ُّ  :وبهذا يتبين أن الآية عامة لا تختص بأهل الكتاب وأن قوله تعالى  
ا على ظاهره من إنفاق جميع المال بل المراد به إنفاق ليس جاري َّ   ثز

  .بينته الشريعة الغراءجزء من المال على ما 
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 المبحث الخامس
 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :ه تعالىـقول

  ]٨٠: التوبة[ َّ رٰ ... نينى نم نخ
  

لما توفي عبد االله بن : ، قال)3(ابن عمر روى الإمام البخاري بسنده عن   
، فسأله أن يعطيه قميصه )r(بي، جاء ابنه عبد االله بن عبد االله إلى رسول االله أُ

 ليصلي )r( فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول االله يكفن
يا رسول االله تصلي عليه، : ، فقال)r(عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول االله 

: إنما خيرني االله فقال: " )r(وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول االله 
: ةالتوب[ َّ رٰ ... نينى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

االله       فصلى عليه رسول : إنه منافق، قال: قال" وسأزيده على السبعين ،]٨٠
)r(٨٤: التوبة[ َّ صخ  ... حمحج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّ : ، فأنزل االله[ 
)١(.  

 لما :، أنه قال)y( عن ابن عباس، عن عمر بن الخطابوروى بسنده   
 ليصلي عليه، فلما قام )r(عي له رسول االله بي بن سلول، دمات عبد االله بن أُ

بي، وقد قال يا رسول االله أتصلي على ابن أُ:  وثبت إليه، فقلت)r(رسول االله 
ر أخِّ«:  وقال)r(د عليه قوله، فتبسم رسول االله أعد: كذا وكذا، قال: يوم كذا

يرت فاخترت، لو أعلم أني إن إني خُ«: فلما أكثرت عليه قال» عني يا عمر

                                                             
: بـاب ) تفـسير القـرآن  : (كتاب) ٦/٦٧: (»صحيحه«متفق عليه؛ أخرجه البخاري في    ) ١(

)}              غْفِري ةً فَلَنّرم عِينبس ملَه تَغْفِرتَس إِن ملَه تَغْفِرلَا تَس أَو ملَه تَغْفِرااللهُ  اس ـمحـديث  ) }لَه
من : (باب) فضائل الصحابة : (كتاب) ٤/١٨٦٥: (»صحيحه«ومسلم في   ) ٤٦٧٠: (رقم

  .، واللفظ للبخاري)٢٤٠٠: (حديث رقم) فضائل عمر رضي االله تعالى عنه
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، ثم )r(فصلى عليه رسول االله : قال» فر له لزدت عليهازدت على السبعين يغ
تح تج به بم ُّ : ا، حتى نزلت الآيتان من براءةانصرف، فلم يمكث إلا يسير 

 ]٨٤: التوبة[ َّ صخ  صح سم... ُّ  : إلى قوله]٨٤: التوبة[ َّ صخ  ... ته تم تخ
  .)١( واالله ورسوله أعلم)r( من جرأتي على رسول االله فعجبت بعد: قال
بي، جاء لما توفي عبد االله بن أُ: ، أنه قال)3( عن ابن عمرنده وروى بس  

 فأعطاه قميصه، وأمره أن يكفنه )r(ابنه عبد االله بن عبد االله إلى رسول االله 
تصلي عليه وهو : فيه، ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه، فقال

 -  أو أخبرني االله - إنما خيرني االله: "منافق، وقد نهاك االله أن تستغفر لهم؟ قال
 َّ رٰ... نينى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : فقال

 )r(فصلى عليه رسول االله :  قال، سأزيده على سبعين:فقال ]٨٠: التوبة[
 خج حمحج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّ : وصلينا معه، ثم أنزل االله عليه

  .)٢ (]٨٤: التوبة[ َّ صخ  صح سم سخ سح سج خم
  

  
  

وا راا  
 عما هم رسول t)(ح الروايات الثلاث بعدم رضا عمر بن الخطاب تصر  
 t)(لحسبانه  ؛ ومراجعته إياه،بيبفعله من الصلاة على عبد االله بن أُ )r(االله 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : أن ذلك يتنافى مع قول االله تعالى
                                                             

استَغْفِر لَهـم أَو    {: (باب) تفسير القرآن : (كتاب) ٦/٦٧: (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )١(
  .)٤٦٧١: (حديث رقم) }لَهمااللهُ لَن يغْفِر لَا تَستَغْفِر لَهم إِن تَستَغْفِر لَهم سبعِين مرّةً فَ

استَغْفِر لَهـم أَو    {: (باب) تفسير القرآن : (كتاب) ٦/٦٨: (»صحيحه«أخرجه البخاري في    )٢(
 غْفِري ةً فَلَنّرم عِينبس ملَه تَغْفِرتَس إِن ملَه تَغْفِرااللهُ لَا تَسم٤٦٧٢: (حديث رقم) }لَه(.  
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ورد حتى وكان إنكاره لهذا الأمر شديدا  ]٨٠: التوبة[ َّ رٰ ... نينى نم نخ نح  نج
 واالله )r( من جرأتي على رسول االله فعجبت بعد«: أنه قالفي بعض الروايات 

  : هيمطالب،  ويمكن إجمال القول حول هذه الروايات في ثلاثة .»ورسوله أعلم
  .وجه الدلالة على خفاء المعنى في الروايات السابقة: المطلب الأول ·
  .أسباب خفاء المعنى: المطلب الثاني ·
  .الفهم النبوي الكريم للآية: ثالثالمطلب ال ·
  

ا ولا  
  ا وت اواا  ء ا  

: t)( لدى سيدنا عمر موطن الشاهد من الروايات على خفاء المعنى القرآني  
لم يفهم من  t)( رضي االله عنه القائم على فهمه للآية الكريمة، فهو هإنكار

 أن يستغفر لمثل عبد )r( وهو أنه لا ينبغي لرسول االله الآية إلا وجها واحدا؛
 ما t)(، وقد خفي عنه )r(بي؛ مما حدا به إلى مراجعة رسول االله االله بن أُ

يرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت إني خُ«: )r(أبانت عنه عبارة سيد الخلق 
  .»على السبعين يغفر له لزدت عليها

  

ا ام  
ء ا بأ  

  :)١(سيدنا عمر أمرانخفاء معنى الآية الكريمة عند مرجع   
تفيد  َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ : في قوله تعالى) أو(اعتبار أن : الأول  

  .التسوية بين الاستغفار وعدمه
  :هنا للتخيير وليست للتسوية، والدليل على ذلك أمران) أو(والصواب أن   

                                                             
  ).٨/٣٣٨: (فتح الباري: ينظر) ١(
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 - ٣٣٥ -

 )r(د كلام رسول االله وليس بع» يرت فاخترتإني خُ« )r(قول النبي ) أ(  
 .كلام
تفيد التخيير إذا وقعت بعد طلب وقبل ما يمتنع ) أو(ذكر ابن هشام أن ) ب(  

: ه تعالىـــ، وهنا في الآية الكريمة وقعت بعد طلب، وهو قول)١(فيه الجمع
  . وهو الجمع بين الاستغفار وعدمه،وقبل ممتنع َّ لخ ُّ 

 نح  نج مي مى مم مخ ... ُّ  :أن العدد المذكور في قوله تعالى: الثاني  
 القصد منه المبالغة، وأن العدد هنا ليس مقصودا ]٨٠:التوبة[ َّ رٰ ... نينى نم نخ
  .بعينه
أن صد به المبالغة؛ إذ الأصل  أن العدد هنا له مفهوم، وأنه ما قُوالصواب  

    .)٢(يحمل العدد على الظاهر ما لم يأت صارف يصرفه إلى غير ذلك
  

ا ا  
ا ا ي ا  

  

القولي البيان النبوي الكريم المعنى الصحيح للآية الكريمة المستفاد من إن   
 وأن العدد هنا ليس ،، هو أن الآية تفيد التخيير بين الاستغفار وتركهمنه والفعلي

يقول الإمام البيضاوي في  ؛مقصودا به المبالغة، بل مراد به حقيقة العدد
 ، لأنه الأصل؛م من السبعين العدد المخصوصهِ فَ)m(لك لأنه وذ« :تفسيره

فجوز أن يكون ذلك حد٣(» ما وراءها يخالفه حكم(.  

                                                             
محمد / مازن المبارك   . د: ، تحقيق )٨٧ص(» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب    «: ينظر) ١(

  .م١٩٨٥السادسة، :  دمشق، الطبعة–دار الفكر : علي حمد االله، الناشر
  ).٨/٣٣٩: (فتح الباري: ينظر) ٢(
  .)٣/٩١(: »تفسير البيضاوي«) ٣(
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 - ٣٣٦ -

فحجة المتمسك من القصة بمفهوم العدد « :)~( ويقول الحافظ ابن حجر  
ا بالظاهر على ما هو المشروع  متمسكً)r(صحيح وكون ذلك وقع من النبي 

  .)١(»صارف عن ذلك لا إشكال فيهفي الأحكام إلى أن يقوم الدليل ال

                                                             
  ).٨/٣٣٩: (فتح الباري) ١(
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 - ٣٣٧ -

  المبحث السادس
 َّ ظم... خم خج حم حج جم جح ثم  ته  ُّ  :قوله تعالى

  ]١١٠: يوسف[
  

  :)3(قال ابن عباس : قالابن أبي مليكة روى الإمام البخاري بسنده عن   
 خفيفة، ]١١٠: يوسف[ َّ ظم... خم خج حم حج جم جح ثم  ته  ُّ 

 فح فج  غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج... ُّ : ذهب بها هناك، وتلا
  : فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك. ]٢١٤: البقرة[ َّ قم قح فم فخ
 واالله ما وعد االله رسوله من شيء قط ،معاذ االله «:)1(  قالت عائشة:فقال  

إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالرسل، حتى خافوا أن 
  .)١(مثقلة) وابذِّقد كُوظنوا أنهم : (فكانت تقرؤها» يكون من معهم يكذبونهم

، قالت له وهو يسألها )1(عروة بن الزبير، عن عائشة وروى بسنده عن   
: قلت: قال] ١١٠: يوسف[ َّ ظم  ... جم جح ثم  ته  ُّ : عن قول االله تعالى

بوهم فما فقد استيقنوا أن قومهم كذَّ: قلت» بواكذِّ«: بوا؟ قالت عائشةذِّبوا أم كُذِأكُ
وظنوا أنهم قد : فقلت لها» لعمري لقد استيقنوا بذلكأجل «: هو بالظن؟ قالت

فما هذه الآية؟ : قلت» معاذ االله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها«: بوا، قالتذِكُ
هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم، وصدقوهم فطال عليهم البلاء، «: قالت

ت بهم من قومهم، وظنواستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذَّ
  .)٢(»بوهم، جاءهم نصر االله عند ذلكالرسل أن أتباعهم قد كذَّ

                                                             
: بـاب ) تفسير القرآن : (كتاب) ٦/٢٦: (»صحيحه« هذان حديثان أخرجهما البخاري في       )١(

  .)٤٥٢٥ ،٤٥٢٤: (برقم) }...أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم{(
حتَّى إِذَا  {: قَولِهِ: (باب) تفسير القرآن : (كتاب) ٦/٧٧: (»صحيحه« أخرجه البخاري في     )٢(

  .)٤٦٩٥(: برقم) }استَيأَس الرّسلُ
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 - ٣٣٨ -

  .)١(نحوه» معاذ االله«: بوا مخففة، قالتذِلعلها كُ:  فقلت:عروةوبسنده عن   

  
  

وا راا  
ا وتعقيبا من أم المؤمنين السيدة أفادت الروايات السابقة أن ثمت استدراكً  

 : من قراءة قوله تعالى)3(ن عباس وي عن سيدنا اب على ما ر)1(عائشة 
، }كُذِّبوا{مخففة، وأنها كانت تقرؤها مثقلة هكذا  َّ خم خج حم حج  ُّ 

 مما ؛ الفهوم في المعنى القرآني، وخفاء بعضهتوبناء على القراءتين قد اختلف
، فنستعين االله )1(أدى إلى الإنكار والاستعاذة باالله تعالى من قبل السيدة عائشة 

  :أربعة مطالب ذلك، وسيكون الحديث في تعالى في بيان
 خج حم حج  ُّ : ىـالقراءات المتواترة في قوله تعال: ولالمطلب الأ ·

  ]١١٠: يوسف[  َّ خم
 .المعاني المحتملة على كل من القراءتين: ثانيالمطلب ال ·
ابن عباس وابن (معاني الآية الواردة عن الصحابة الكرام : المطلب الثالث ·

  ))y(مسعود وعائشة 
  .)1(خفاء المعنى القرآني على أم المؤمنين : المطلب الرابع ·

  

                                                             
حتَّى إِذَا  {: قَولِهِ: (باب) تفسير القرآن : (كتاب) ٦/٧٨: (»صحيحه« أخرجه البخاري في     )١(

  .)٤٦٩٦: (برقم) }استَيأَس الرّسلُ
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 - ٣٣٩ -

ا ولا  

  ةااءات اا :  ُّ  خم خج حم حج َّ  
   :انتقراءتان متواتر َّ خم خج حم حج  ُّ : في قوله تعالى

عاصم، وحمزة، (وقرأ بها أبو جعفر، والكوفيون ) كُذِبوا: ( بالتخفيفالأولى  
  ).خلف العاشروالكسائي، و

نافع، وابن كثير، : وقرأ بها بقية القراء العشرة وهم) كُذِّبوا( بالتشديد :الثانية  
  .)١(وأبو عمرو البصري، وابن عامر، ويعقوب

  

ا ام  
  ا مااءا    

  

  : بالتخفيف فتحتمل خمسة معان َّ خم  ُّ أما القراءة الأولى   
 وظن المرسلُ إليهم من الأمم المكذبة أن رسلَ االله الكرام قد :لالأوالمعنى   

. )٢(كَذَبوهم فيما أخبروهم عن االله من النبوة، ومن أن النصر للأنبياء والمؤمنين
: وفي قوله َّ حج  ُّ : وإنما يتأتى هذا المعنى على أن الضمائر كلَّها في قوله

ل إليهم، وهذا المعنى تَرجِع إلى المرس َّ خم  ُّ : وفي قوله َّ حم  ُّ 
                                                             

: ، تحقيـق )٣٥١: ص): (هـ٣٢٤: المتوفى(لابن مجاهد » السبعة في القراءات «: ينظر) ١(
 ـ١٤٠٠الثانيـة،   :  مصر، الطبعة  –دار المعارف   : شوقي ضيف، الناشر   حجـة   «،هـ

 ـ٤٠٣حـوالي   : المتوفى(لابن زنجلة   » القراءات سـعيد  : ، تحقيـق  )٣٦٦: ص): (هـ
: المتـوفى (لابن الجزري   » النشر في القراءات العشر   «. دار الرسالة : الأفغاني، الناشر 

 ـ٨٣٣  ـ ١٣٨٠المتوفى  (علي محمد الضباع    : ، تحقيق )٢/٢٩٦): ( ه : ، الناشـر  ) هـ
  .برىالمطبعة التجارية الك

: »الدر المصون في علـوم الكتـاب المكنـون    «،  )١٦/٢٩٦: (»تفسير الطبري «: ينظر) ٢(
)٦/٥٦٥.( 
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 - ٣٤٠ -

 على ما يأتي تفصيله قريبا، )١( في رواية عنه)3(منسوب إلى ابن عباس 
ا عن سعيد بن جبير فيما يرويه عنه الإمام الطبري بسنده قالومروي أيض :

يا أبا عبد االله، كيف تقرأ هذا : سأل فتى من قريش سعيد بن جبير، فقال له«
 جح ثم  ته  ُّ : يت أن لا أقرأ هذه السورةالحرف، فإني إذا أتيت عليه تمنَّ

نعم، حتى إذا :  ؟ قال]١١٠: يوسف[ َّ ظم  ... خم خج حم حج جم
. استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم، وظن المرسلُ إليهم أن الرسل كَذَبوا

!! ا يدعى إلى علم فيتلكَّأما رأيت كاليوم قط رجلً: فقال الضحاك بن مزاحم: قال
  .)٢ (»!ى اليمن كان قليلالو رحلت في هذه إل

:  كيف عاد الضمير على الأمم المكذبة ولم يتقدم لهم ذكر؟ قلت:فإن قيل  
  :أجاب العلماء عن ذلك بجوابين

                                                             
كتـاب  ) ١٠/١٣٦: (»الـسنن الكبـرى   «في  ) هـ٣٠٣: ت(وذلك فيما أخرجه النسائي     ) ١(

والضياء المقدسي في   ،  )١١١٩٣: (حديث رقم ) حتى إذا استيأس الرسل   (باب  ) التفسير(
 أَنَّه قَـرأَ    )3(عن ابن عباس    ) ٣١٧: (حديث رقم ) ١٠/٢٩٨(: »الأحاديث المختارة «
إِذَا «: ، خَفِيفَـةً، قَـالَ    ]١١٠: يوسـف [} حتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ وظَنُّوا أَنَّهم قَد كُذِبوا       {

          وهلَ كَـذَبسالر أَن مهمقَو ظَنو ،مِهِمانِ قَوإِيم لُ مِنسالر أَستَياسواللفـظ للنـسائي   » م .
حسن عبد  : ، حققه وخرج أحاديثه   )هـ٣٠٣: ت(النسائي   للإمام   »السنن الكبرى «: ينظر

 بيـروت،   –مؤسـسة الرسـالة     : شعيب الأرناؤوط، الناشر  : المنعم شلبي، أشرف عليه   
للإمـام ضـياء الـدين      » الأحاديث المختارة «م،  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الأولى،  : الطبعة

د عبد الملك بن عبد االله بـن دهـيش،          : ، دراسة وتحقيق  )هـ٦٤٣: المتوفى(المقدسي  
الثالثـة،  : الطبعـة  لبنـان،  –دار خضر للطباعة والنشر والتوزيـع، بيـروت        : الناشر
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

 ).١٦/٣٠٠: (»تفسير الطبري« )٢(
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 - ٣٤١ -

 نر مم ما  لي لى لم كي ُّ : تقدم ذكر الأمم المكذبة في قوله تعالى - ١  
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ نينى نن نم نز
ما ساق هذه   بعد)~(، يقول الإمام الطبري ]١٠٩: يوسف[ َّ تم ...  ئهئم
فكان ذلك دليلًا على أن إياس الرسل كان من إيمان قومهم الذين ... «: الآية

، إنما هو من ذكر َّ خم خج حم حج  ُّ : أهلكوا، وأن المضمر في قوله
الذين من قبلهم من الأمم الهالكة وزاد ذلك وضوحا أيضا، إتباع االله في سياق 

  .)١(»]١١٠: يوسف[ َّ ظم  ... صخصح سم سخ ...  ُّ : الخبر عن الرسل وأممهم قوله
أن ذكر الرسل يقتضي ذكر المرسل إليهم، أشار إلى ذلك الإمام أبو علي  - ٢  

كيف يجوز أن يحمل الضمير في ظنّوا على أنه : فإن قلت«: الفارسي، بقوله
إن : للمرسل إليهم الرسل، والذي تقدم ذكرهم الرسل دون المرسل إليهم؟ قيل

ن ذكر الرسل، يدلّ على المرسل إليهم لمقارنة أحد الاسمين ذلك لا يمتنع، لأ
 .)٢( »للآخر، ولما في لفظ الرسل من الدلالة على المرسل إليهم

وظن المرسلُ إليهم من الأمم المكذبة أن رسلَ االله الكرام قد : الثانيالمعنى   
: هــــكُذبوا فيما وعِدوا، وهذا المعنى إنما يتأتى على عود الضمير في قول

: قولهوفي  َّ حم  ُّ : على المرسل إليهم، وعود الضمير في قوله َّ حج  ُّ 
على الرسل؛ ففاعل الظن هم الأمم المكذبة، والظن واقع على  َّ خم  ُّ 

ومعنى التخفيف من ... «: )~(وفي هذا المعنى يقول الإمام الرازي . الرسل

                                                             
 ).١٦/٣٠٤: (»تفسير الطبري« )١(

بـدر  : ، تحقيـق  )٤/٤٤٣: ()هـ٣٧٧: ت( لأبي علي الفارسي     »الحجة للقراء السبعة  «) ٢(
بيـروت،  / دمـشق  -دار المـأمون للتـراث   :  بشير جويجابي، الناشر-الدين قهوجي   

 .م١٩٩٣-هـ ١٤١٣الثانية، : الطبعة
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يأس الرسل من إيمان حتى إذا است:  أن الظن واقع بالقوم، أي:أحدهما: وجهين
  . )١(»...القوم، فظن القوم أن الرسل كُذِبوا فيما وعِدوا من النصر والظفر

وظنت الرسل أنهم قد كُذِبوا من قبل أنفسهم أو من قبل : الثالثالمعنى   
لما تأخر النصر على الأنبياء ظنوا أنهم : رجائهم، وتقرير هذا المعنى أن يقال

 إذ توهمت النصر، أو كُذِبوا من قِبل رجائهم إذ تعلق قد كُذِبوا من قبل أنفسِهم
بالنصر، ولكنه كان رجاء كاذبا، فالظن راجع إلى الأنبياء والكذب راجع إلى 

 .النفس أو إلى الرجاء
...  «:وقد أبانت عبارة الإمام الزمخشري عن هذا المعنى، وذلك حين قال  

كَذَّبهم أنفسهم حين :  كُذِبوا، أيحتى إذا استَيئَسوا من النصر وظنُّوا أنهم قد
: حدثَتْهم أنهم ينْصرون أو رجاؤُهم لقولهم رجاء صادق ورجاء كاذب، والمعنى

وتأميلَه قد تطاولت االله أن مدة التكذيب والعداوةِ من الكفار، وانتظار النصر من 
رموا ألاَّ نَصهتْ، حتى استشعروا القُنوط، وتَولهم في الدنيا فجاءهم عليهم وتماد 

  .)٢(»نَصرنا
- وظنت الرسل الكرام أن من أعطاهم الرضا في العلانية : الرابعالمعنى   
 قد كَذَبهم في السر؛ وذلك لطول البلاء على الأتباع، وهذا -من آمن بهم: أي

 َّ حم  ُّ : وفي قوله َّ حج  ُّ : إنما يتأتى على عود الضمائر الثلاثة في قوله

على الرسل، والظن على بابه، وهو قول مروي عن  َّ خم  ُّ : وفي قوله
الدر المنثور في « فيما أورده عنه الإمام السيوطي في كتابه t)(ابن عباس 

                                                             
: ، الناشـر  )هـ٦٠٦: المتوفى( للإمام فخر الدين الرازي      )١٨/٥٢١: (»مفاتيح الغيب «) ١(

 .هـ١٤٢٠ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–دار إحياء التراث العربي 
 ).٢/٥١٠: (»تفسير الزمخشري«) ٢(
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 :)١(»الأخبار الموفقيات«وعزاه إلى الزبير بن بكار في كتابه » التفسير بالمأثور
ضربتني أمواج الْقُرآن إِنِّي قد :  أَن معاوِية قَالَ لَه يوما)3(عن ابن عباس «

: قَول االله: وما هما قَالَ: البارحة فِي آيتَينِ لم أعرف تأويلهما فَفَزِعت إِلَيك، قَالَ
 وأَنه ]٨٧: الأنبياء[ َّ يى...  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّ 

هادإِن أَر ق،يفوتهَـ و  خج حم حج جم جح ثم  ته  ُّ : ول االلهــ
فَقَالَ ! ذَا يظنون أَنه قد كذبهم ما وعدهم؟ كَيفَ ه]١١٠: يوسف[ َّ ظم  ... خم

 ،أما يونُس فَظن أَن لن تبلغ خطيئته أَن يقدر االله علَيهِ فِيها الْعقَاب: ابن عباس
فَإِن الرسل استيأسوا من  وأما الْآية الْأُخْرى ،ولم يشك أَن االله إِن أَراده قدر علَيهِ

ن من أعطاهم الرضا فِي الْعلَانِية قد كَذَبهم فِي السر؛ وذَلِك إِيمان قَومهم وظنوا أَ
. ولم تستيئس الرسل من نصر االله ولم يظُنُّوا أَنه كذبهم ما وعدهم. لطول الْبلَاء
  .)٢(»فرجت عني يا ابن عباس فرج االله عنْك: فَقَالَ معاوِية

د كُذِبوا فيما وعِدوا من النصر، وذلك وظنت الرسلُ أنهم ق :الخامسالمعنى   
المعنى إنما يتأتى على أن تعود الضمائر كلُّها على الرسل، والظن على بابه من 

 )y(الترجيح، وهذا القول نسبه كثير من المفسرين إلى ابن عباس وابن مسعود 
                                                             

أبو عبد االله الزبير بن بكار بن عبد االله بن مصعب بن ثابت بن عبد         : الزبير بن بكار هو   ) ١(
هـو  » الأخبار الموفَّقِيـات  «وكتابه  ) هـ٢٥٦(،  المتوفى    t)(االله بن الزبير بن العوام      

: صل، والكتاب مطبوع بتحقيق   كتاب أخبار ومرويات تاريخية يرويها المؤلف بسنده المت       
» الأخبار الموفَّقِيـات  «مقدمة تحقيق كتاب    : ينظر. عالم الكتب : د سامي مكي العاني، ط    

ولكني لم أقف على هذا الأثر الذي ذكره الإمام السيوطي في هذا            )  وما بعدها  ١٣: ص(
 .الكتاب

هذا الأثر مختـصرا    ، وقد ذكر    )٦٦٧ - ٥/٦٦٦: (»الدر المنثور في التفسير بالمأثور    «) ٢(
 ـ٦٦٥: ت(أبو شامة المقدسي            :  »إبـراز المعـاني مـن حـرز الأمـاني         «فـي   ) هـ

 . دار الكتب العلمية: ، تحقيق إبراهيم عطوة عوض، ط)٥٣٨: ص(
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، وسيأتي بيانه وافيا ومعالجته عن )١(بناء على ما فهموه من الرواية عنهم
  . ريبق

؛ إذ هم خير الورى وأكملهم )b(وهذا المعنى يستحيل في حق الأنبياء   
ا، وأجلهم منزلة، وأعرفهم باالله وبموعوده، وقد أنكر وأفضلهم عند االله قدر

  : المفسرون هذا المعنى أيما إنكار، وعباراتهم في هذا واضحة لا لبس فيها
غيره من التأويل أولى وهذا تأويلٌ وقولٌ،  «:)~( قال الإمام ابن جرير  

بالصواب، وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء، والرسل إن جاز أن  عندي
وا في حقيقة خبره، مع معاينتهم من حجج االله يرتابوا بوعدِ االله إياهم ويشكُّ

                                                             
أما الرواية عن ابن عباس فقد رواها البخاري فيما أخرجه بسنده عن ابن أبـي مليكـة                 ) ١(

: يوسـف [}  استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كـذبوا       حتى إذا {: )3(قال ابن عباس    : قال
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نـصر         {: خفيفة، ذهب بها هناك، وتلا    ] ١١٠

إلخ وهي الرواية التي بدأنا بهـا الحـديث       ]... ٢١٤: البقرة[} االله ألا إن نصر االله قريب     
وقـد  «: لإمام الطبري وقد قال ا  . ، وقد سبق تخريجها   )1(والتي أنكرتها السيدة عائشة     

، إلى غير التأويل الذي اخترنـا،       -قراءة التخفيف : أي-ذهب قوم ممن قرأ هذه القراءة       
حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظنَّتِ الرسل أنهـم قـد             : ووجهوا معناه إلى  

 عباس  وقد ذُكِر هذا التأويل الذي ذكرناه أخيرا عن ابن        ... كُذِبوا فيما وعِدوا من النصر    
 - ١٦/٣٠٥: (»تفـسير الطبـري  «: ينظـر . »لعائشة، فأنكرته أشد النُكرة فيما ذكر لنا      

٣٠٦.( 
» مسنده«وابن الجعد في » سننه«أما الرواية عن ابن مسعود فقد ذكرها سعيد بن منصور في         

] ١١٠: يوسـف [} ذِبواوظَنُّوا أَنَّهم قَد كُ   {] ٤١٨:ص[بسندهما عنِ ابنِ مسعودٍ، أَنَّه كَان يقْرأُ        
)  ٥/٤١٧:  (»التفسير من سنن سعيد بن منـصور      «: واللفظ لسعيد بن منصور، ينظر     .خَفِيفَةً

 -هـ  ١٤١٧الأولى،  :  والتوزيع، الطبعة  دار الصميعي للنشر  : تحقيق سعيد آل حميد، الناشر    
 –در  مؤسسة نا : عامر أحمد حيدر، الناشر   : ، تحقيق )٣٧٧: ص(» مسند ابن الجعد  « م١٩٩٧

  .م١٩٩٠ – هـ١٤١٠الأولى، : بيروت، الطبعة
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وأدلته ما لا يعاينه المرسل إليهم فيعذروا في ذلك، فإن المرسلَ إليهم لأولى في 
    .)١(»ر،  وذلك قول إن قاله قائلٌ لا يخفى أمرهذلك منهم بالعذ

ظن : وإن ذهب ذاهب إلى أن المعنى «:وقال الإمام أبو علي الفارسي  
الرسل أن الذي وعد االله أممهم على لسانهم قد كُذِبوا أو كَذبوا فقد أتى عظيما لا 

عم أن يجوز أن ينسب مثله إلى الأنبياء، ولا إلى صالحي عباد االله، وكذلك من ز
ابن عباس ذهب إلى أن الرسل قد ضعفوا فظنوا أنهم قد أخلفوا، لأن االله لا 

  . )٢(يخلف الميعاد، ولا مبدل لكلماته
أن يكون المعنى أن الرسل : والوجه الثاني «:)~( ويقول الإمام الرازي  

ظنوا أنهم قد كذبوا فيما وعدوا وهذا التأويل منقول عن ابن أبي مليكة عن ابن 
إلا أنه بعيد، . وإنما كان الأمر كذلك لأجل ضعف البشرية:  قالوا)3(عباس 

لأن المؤمن لا يجوز أن يظن باالله الكذب، بل يخرج بذلك عن الإيمان فكيف 
  .)٣(»يجوز مثله على الرسل

  :فتحتمل معنيين} كُذِّبوا {-قراءة التشديد-وأما القراءة الثانية  ·
لما طال بهم البلاء وتأخر نصر -  وظنت رسل االله الكرام :الأولالمعنى   
 أن من كان معهم من المؤمنين قد كذَّبوهم فيما أخبروا عن االله، ويتأتى هذا -االله

 َّ حم ُّ : وفي قوله َّ حج  ُّ : في قوله-المعنى على إعادة الضمائر الثلاثة 
إلى الرسل الكرام، ويكون الظن على بابه، وهذا المعنى  -}كُذِّبوا{: وفي قوله
، وهذا الوجه )٤( فيما رواه الإمام البخاري)1(ي عن السيدة عائشة هو المرو

                                                             
 ). ١٦/٣٠٦: (»تفسير الطبري«) ١(

 ). ٤/٤٤٣: (»الحجة للقراء السبعة«) ٢(

  ). ١٨/٥٢١: (»مفاتيح الغيب«) ٣(
حتَّى إِذَا  {: قَولِهِ: (باب) تفسير القرآن : (كتاب) ٦/٧٧: (»صحيحه« أخرجه البخاري في     )٤(

  .)٤٦٩٥: (رقمب) }استَيأَس الرّسلُ
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... «: )~(وصفه الإمام الرازي بأنه أحسن الوجوه في معنى الآية؛ إذ يقول 
أن يكون الظن بمعنى الحسبان والتقدير، حتى إذا استيأس الرسل من : والثاني

التأويل منقول عن بوهم وهذا إيمان قومهم فظن الرسل أن الذين آمنوا بهم كذَّ
  .)١(»، وهو أحسن الوجوه المذكورة في الآية)1(عائشة 

 سواء في -الوجه الخامس على قراءة التخفيف-وهذا الوجه والذي قبله   
المعنى، لكن هذا على قراءة التشديد، والذي قبله على قراءة التخفيف، كما أشار 

  . )٢(»إبراز المعاني من حرز الأماني«إلى ذلك صاحب كتاب 
لوا إليهم قد رسِ أممهم الذين قد أُ وأيقنت رسل االله الكرام  أن:الثانيالمعنى   
بوهم فيما جاءوا عن االله تكذيبا لا يكون  معه إيمان؛ فدعوا عليم بالهلاك، كذَّ

وفي  َّ حج  ُّ : في قوله- ويتأتى هذا المعنى على إعادة الضمائر الثلاثة 
 إلى الرسل الكرام، ويكون الظن بمعنى -}كُذِّبوا{: وفي قوله َّ حم ُّ : قوله

 وهو مروي عن )3(اليقين، وهذا المعنى هو إحدى الروايات عن ابن عباس 
 جح ثم  ته  ُّ : قوله«: الإمام الواحدي كما قال عطاء، وقتادة، والحسن 

 من قومهم أن يؤمنوا ئسواي: قال ابن عباس ]١١٠: يوسف[ َّ ظم  ... جم
وهذا قول عطاء، وقتادة، . بوهم قومهم قد كذَّ أيقنوا أن}ذِّبواوظَنُّوا أَنَّهم قَد كُ{

  .)٣(»والحسن

                                                             
 ). ١٨/٥٢١: (»مفاتيح الغيب«) ١(

 ). ٥٣٩: ص:  (»إبراز المعاني من حرز الأماني« )٢(

، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحـدي،        )٢/٦٣٨(: »الوسيط في تفسير القرآن المجيد     «)٣(
دار : مجموعة من البـاحثين، الناشـر   : ، تحقيق وتعليق  )هـ٤٦٨: المتوفى(النيسابوري  
         =.م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، :  لبنان، الطبعة–ية، بيروت الكتب العلم
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ا ا  
 اا ا  اردةا ا م) د س وا ا

و )y((  
  :)3(ابن عباس  -١

 فقد ورد عنه في معنى الآية أقوال، منها ما صرح به )3(أما ابن عباس   
وتفسيرا للآية وهو واضح ولائح لا خفاء معه ولا لبس فيه، ومنها ا وجعله بيانً

  :ما فهمه الرواة من كلامه، إذ كلامه فيها مجمل يحتاج إلى بيان
  :أما الصريح منها فأربعة أقوال

وظن المرسلُ إليهم من الأمم المكذبة أن رسلَ االله الكرام قد كَذَبوهم : الأول  
وهذا إنما ، ة، ومن أن النصر للأنبياء والمؤمنينفيما أخبروهم عن االله من النبو

وفي  }آْوظَنُّو{: عود الضمائر الثلاثة في قولهمع  قراءة التخفيف،يتأتى على 
عن ابن روي وذلك فيما إليهم، رسل معلى ال }كُذِبواْ{:  وفي قوله}ۡأَنَّهم{: قوله

، خَفِيفَةً، }نُّوا أَنَّهم قَد كُذِبواسلُ وظَحتَّى إِذَا استَيأَس الر{ أَنَّه قَرأَ )3(عباس 
  . )١(»إِذَا استَيأَس الرسلُ مِن إِيمانِ قَومِهِم، وظَن قَومهم أَن الرسلَ كَذَبوهم«: قَالَ

                                                                                                                                                    
حتـى إذا  : -وهـو قـول قتـادة     -وقد أورد الإمام الطبري بسنده عن قتادة، عن الحسن      =

استيقنوا أنه لا خير عند قومهم،      : ، أي "استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظنوا أنهم قد كُذِّبوا        
: ، قـال  )حتى إذا استيأس الرسل   : (ه عن معمر، عن قتادة    ، وبسند )جاءهم نصرنا (ولا إيمان     
: ينظـر ) جـاءهم نـصرنا  (بوا  ذِّوعلموا أنهم قد كُ: ، قال )وظنوا أنهم قد كذِّبوا   (من قومهم     

 ). ١٦/٣٠٩: (»تفسير الطبري«
حتـى إذا   (بـاب   ) التفـسير (كتـاب   ) ١٠/١٣٦: (»السنن الكبرى «أخرجه النسائي في    ) ١(

: »الأحاديـث المختـارة  «والضياء المقدسي في    ) ١١١٩٣: (قمحديث ر ) استيأس الرسل 
 . ، واللفظ للنسائي)3(عن ابن عباس ) ٣١٧: (حديث رقم) ١٠/٢٩٨(
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من : أي- وظنت الرسل الكرام أن من أعطاهم الرضا في العلانية  :الثاني  
 السر؛ وذلك لطول البلاء على الأتباع، وهذا إنما يتأتى  قد كَذَبهم في- آمن بهم

: وفي قوله }آْوظَنُّو{: عود الضمائر الثلاثة في قولهقراءة التخفيف، مع على 
عن ابن قد نقله على الرسل، والظن على بابه، و }كُذِبواْ{:  وفي قوله}ۡأَنَّهم{

 في »لتفسير بالمأثورالدر المنثور في ا« الإمام السيوطي في كتابه )3(عباس 
إبراز «أبو شامة المقدسي في ، وأشار إليه أيضا t)(قصته مع سيدنا معاوية 
  .)١(، وقد تقدم ذكره عن قريب فلا داعي لإعادته هنا»المعاني من حرز الأماني

بوهم لوا إليهم قد كذَّرسِ أممهم الذين قد أُأن وأيقنت رسل االله الكرام :الثالث  
 )3(، وهو على قراءة التشديد، وقد عزاه إلى ابن عباس اللهفيما جاءوا عن ا

قوله«: حيث قال» التفسير الوسيط« في  الواحديالإمام :} أَستَيتَّى إِذَا اسح
وظَنُّوا { من قومهم أن يؤمنوا ئسواي: قال ابن عباس] ١١٠: يوسف[} الرسلُ

موا أَنَّهكُذِّب قَد{٢(»بوهم قومهم قد كذَّ أيقنوا أن( .  
 وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كُذِبوا من قبل من أرسلهم، فالظن :الرابع  

 عائد }كُذِبواْ{:  وفي قوله}ۡأَنَّهم{: قولهراجع إلى المرسل إليهم والضميران في 
 عباسٍ إلى الرسل، وقد نقل هذا المعنى ابن أبي حاتم فيما رواه بسنده عن ابنِ

 قَد الرسلَ أَن قَومهم وظَن قَومهم يسلِم أَن مِن الرسلُ استَيأَس اإِذَ حتَّى: قَالَ
  .)٣(نَصرنَا جاءهم كُذِبوا

                                                             
، وقد ذكر هذا الأثر مختصرا      )٦٦٧  - ٥/٦٦٦: (»الدر المنثور في التفسير بالمأثور    «) ١(

 ). ٥٣٨: ص:  (»إبراز المعاني من حرز الأماني«في ) هـ٦٦٥:ت(أبو شامة المقدسي 
 ). ٢/٦٣٨: ( للواحدي»التفسير الوسيط«) ٢(

 ). ٧/٢٢١١ (:»حاتم أبي ابن تفسير«) ٣(
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  :وأما غير الصريح فوجه واحد وهو
، ل ربهمب من قِوظنت الرسلُ أنهم قد كُذِبوا فيما وعِدوا من النصر: الخامس  

على أن تعود الضمائر كلُّها على الرسل، اءة التخفيف يأتي على قروذلك المعنى 
، وإنما )3(لم يصرح به ابن عباس والظن على بابه من الترجيح، وهذا قول 

  : بناء على ما فهموه من الروايات التي نذكرها الآن،قاله عنه الناقلون
    قال ابن : البخاري فيما أخرجه بسنده عن ابن أبي مليكة قالما رواه   
: يوسف[ َّ ظم... خم خج حم حج جم جح ثم  ته  ُّ :)3(باس ع

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ... ُّ :  خفيفة، ذهب بها هناك، وتلا]١١٠
  .)١(]٢١٤: البقرة[ َّ قم قح فم فخ فح فج  غمغج عم
حتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ {: عنِ ابنِ عباسٍ، فِي قَولِهِوفي رواية الطبراني   

كُذِب قَد مظَنُّوا أَنَّهقَالَ] ١١٠: يوسف[} واو :» قَد مظَنُّوا أَنَّهفُوا وعا فَضشَركَانُوا ب
  .)٢(]٢١٤: البقرة[} حتَّى يقُولَ الرسولُ{، وقَرأَ »أُخْلِفُوا

 عباس، ابن عن مليكة، أبي ابن أخبرني :قال جريج، ابن وعند الطبري عن  
. أُخْلِفوا: يقول كما أقول: جريج ابن قال فيفة،خ ،} كُذِبواْۡ قَدۡاْ أَنَّهمٓوظَنُّو{: قرأ
 ضح ضج ... ُّ : عباس ابن وتلا. بشرا كانوا: عباس ابن لي قال: االله عبد قال

  قال]٢١٤: البقرة[ َّ قم قح فم فخ فح فج  غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ
  .)٣(أُخْلِفوا أنهم فظنوا ضعفوا أنهم إلى بها ذهب: مليكة أبي ابن قال: جريج ابن

                                                             
أم حـسبتم أن    {: (باب) تفسير القرآن : (كتاب) ٦/٢٦: (»صحيحه« أخرجه البخاري في     )١(

  .)٤٥٢٤: (برقم) }...تدخلوا الجنة ولما يأتكم
: ، المحقق )هـ٣٦٠: المتوفى(لطبراني   للإمام أبي القاسم ا    )١١/١٢٤ (:»المعجم الكبير «) ٢(

  .الثانية:  القاهرة، الطبعة–مكتبة ابن تيمية : حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر
 . )١٦/٣٠٥(: »الطبري تفسير«) ٣(
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ليس فيها تصريح بأن الرسل قد ظنت  )3( عن ابن عباس هذه الروايات  
، وإنما قد يفهم من ظاهرها هذا المعنى أنهم كُذبوا فيما وعدوا به من النصر

الخاطئ، ولذا فقد استبعد هذا القول عن ابن عباس فريقٌ من العلماء، وأنكروا 
 معول غير وهذا: الأنباري بن بكر أبو قال«: وروده عنه؛ قال الإمام الواحدي

 متأول من لكنه عباس، ابن عن ليس فيه التفسير أن: إحداهما: جهتين من عليه
 صح فإن... «: وتوقف في صحته الإمام الزمخشري بقوله )١(»...عليه تأوله
... القلب في ويهجس بالبال يخطر ما: بالظن أراد فقد عباس، ابن عن هذا
  :الينونحن هنا مع هذه الروايات إزاء احتم .)٢(»إلخ
، ولكنه ليس بالظن الذي هو أن الظن واقع من الرسل: الاحتمال الأول  

ولا يخفى مثله على !!  منزهون عن ذلك)b(ارتياب في وعد االله؛ فإن الأنبياء 
، ولذا فقد أجاب العلماء عما قد يقع في الذهن من معنى خاطئ )3(ابن عباس 
  :بعدة أجوبة

بلَاء وإبطاء النَّصر دخلتهم الريبة حتَّى توهموا الرسل عِنْد امتداد الْ أن :منها  
م ووهمحسبانا مِنْه ي كَانحم من الْوهاءا جا أَن مهلَيا، فارتابوا بِأَنْفسِهِم وظنوا ع

فالظن هنا راجع إلى نفوس الأنبياء لا  )٣(كذب سمعِي وبصري:  كَقَولِك،الْغَلَط
  .إلى موعود االله

                                                             
 ـ٤٦٨: المتـوفى (، للإمام الواحدي، النيسابوري،     )١٢/٢٧٠(: »البسيط التفسير«) ١( ، )هـ

 جامعة الإمام محمـد بـن   -عمادة البحث العلمي : شرتحقيق مجموعة من الباحثين، النا    
  .هـ١٤٣٠الأولى، : سعود الإسلامية، ط

 .)٢/٥١٠(: »الزمخشري تفسير«) ٢(
 »كـشف المـشكل مـن حـديث الـصحيحين     «:  وهو قول أبي سليمان الخطابي، ينظر )٣(

علي حسين البـواب،    : ، المحقق )هـ٥٩٧: المتوفى(لأبي الفرج ابن الجوزي      )٢/٣٩٣(
  . الرياض–دار الوطن : اشرالن
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 أو المعنى ،خطر بقلب الرسل فصرفوه عن أنفسهمأنه لمراد أن ا :ومنها  
  . )١(ا يقال بلغت المنزل إذا قربت منهقربوا من الظن كم

أن الظن هنا ليس على بابه من ترجيح أحد المحتملين على : وقريب من ذلك  
مِن شبه الوسوسة الآخر، بل الظن هنا هو ما يخطر بالبال ويهجس في القلب 

  .  )٢()~(، ذكر هذا الإمام الزمخشري ى ما عليه البشريةوحديث النفس عل
 ،أن الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم االله النصر أن يتخلف النصر :ومنها  

ا ينقض ذلك  بل لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حدثً،لا من تهمة بوعد االله
  .)٣(هة فكان الأمر إذا طال واشتد البلاء عليهم دخلهم الظن من هذه الج،الشرط

وظن :  الذين آمنوا بهم، أيالظن واقع من أتباع الرسلأن : الاحتمال الثاني  
وهذا هو الاحتمال الأقوى أتباع الرسل أن الأنبياء قد كُذبوا فيما وعِدوا، 

  .  في توجيه معنى هذه الرواية وبيان المراد منهاوالأرجح
كون الظن عائدا وسبب ترجيح هذا المعنى أن كلام ابن عباس محتمل أن ي  

على الرسل الكرام ويحتمل أن يكون الظن عائدا على أتباع الرسل، وليس في 
 ما يرجح أحد الاحتمالين، فأصبحت هذه - في هذه الروايات - كلام ابن عباس 

الروايات مجملة تحتاج إلى بيان، أو ترجيح أحد المعنيين على الآخر، وكان مما 
  :رسل ما يأتييرجح أن الذين ظنوا هم أتباع ال

  : عباس ابن عن معاوية، بن الرحمن عبد  ما رواه الطبري بسنده عن:أولًا  
 قد الرسل أن القوم وظن: عنده وتأويلها خفيفة،}كُذِبواْ  ۡقَد  ۡأَنَّهم اْ ٓوظَنُّو {«

  . )٤(»كُذِبوا
                                                             

  ). ٨/٣٦٨( لابن حجر »فتح الباري«:  وهو قول أبي نصر القشيري، ينظر)١(
  . )٢/٥١٠: (»الكشاف «)٢(
 ). ٨/٣٦٨( لابن حجر »فتح الباري«:  وهو قول الحكيم الترمذي، ينظر)٣(

 ). ١٦/٢٩٨(: »الطبري تفسير «)٤(
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 ويؤيده ما ،باعهم أتْ)١(ويحتمل أن يكون...  «:)~( قال الحافظ ابن حجر  
ه الطبري بأسانيد متنوعة من طريق عمران بن الحارث وسعيد بن جبير روا

بن عباس في هذه الآية اوأبي الضحى وعلي بن أبي طلحة والعوفي كلهم عن 
   .)٢(»بواذِهم أن الرسل كُوظن قوم أيس الرسل من إيمان قومهم :قال
 منْقُول وهو يح،الصحِ وهو- الثَّانِي والْقَول «:»السمعاني تفسير«وجاء في   

 قد الرسل أَن ،بالرسل آمن من وظن: الْآية معنى أَن -عباس ابن عن أَيضا
  .)٣(»بِالتَّخْفِيفِ كُذِبوا
 أن يعتقد في أنبياء االله )3(لا يظن بصحابي جليل كابن عباس : ثانيا  

 تنزيه - ماؤهملا سيما عل - )r(اعتقادا كهذا، وإنما اللائق بصحابة رسول االله 
رسل االله الكرام عن كل ما لا يليق، وهذا مما لا يليق بآحاد المسلمين فضلًا عن 

  .أنبياء االله تعالى
 يجوز لم أنه )٤(مذهبه من فيه يشَك لا الذي أما...  «:قال الإمام الخطابي  
 ،)U( االله قبل من يأتيهم الذي بالوحي يكذِّبوا أن عليهم االله صلوات الرسل على
  .)٥(»يرتابوا أو عنه الخبر صدق في يشكُّوا وأن

                                                             
 . }وظنوا{فاعل :  أي)١(

 ). ٨/٣٦٨( حجر فتح الباري لابن )٢(

 ـ٤٨٩: المتوفى( لأبي المظفر السمعاني     )٣/٧٣ (:»السمعاني تفسير «)٣( : ، المحقـق  )هـ
 الـسعودية،   –دار الوطن، الرياض    : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الناشر        

  . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨الأولى، : الطبعة
  . )3(ابن عباس :  أي)٤(
محمد بن سعد   . د: تحقيق) ٣/١٨١٣ ():هـ٣٨٨: ت (للإمام الخطابي  »الحديث أعلام «)٥(

مركز البحـوث العلميـة وإحيـاء    (جامعة أم القرى : الناشر، بن عبد الرحمن آل سعود    
  . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩الأولى، : الطبعة، )التراث الإسلامي
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كَانُوا بشَرا « :من مثل قوله )3( أما ما ذكر في الروايات عن ابن عباس  
 )١(]٢١٤: البقرة[}...حتَّى يقُولَ الرسولُ{، وقَرأَ »فَضعفُوا وظَنُّوا أَنَّهم قَد أُخْلِفُوا

: مليكة أبي أو ما قاله ابن. »أُخْلِفوا: يقول كما أقول« :جريج ابن أو ما قاله
   .)٢(»أُخْلِفوا أنهم فظنوا ضعفوا أنهم إلى بها ذهب«

ن عنه في الروايات  على المبيt)(يجب أن يحمل المجمل من كلامه : أقول  
الأخرى، وأن يربعض الكلام إلى بعض، وبالنظر فيما نُقل عنه نجد أن كل د 

، )s(، وهو ما فهمه كبار الحفاظ والأئمة اع لا إلى الرسلعائد إلى الأتبذلك 
 نفسه أن الرسول على يجوز أنه عباس بابن يظَن ولا«: يقول الحافظ ابن حجر

كانوا « : بابن عباس أنه أراد بقولهنظّ بل الذي ي،يخلف وعدهاالله  بأن تحدثه
إلى آخر كلامه...ابشر «م وقول ، نفس الرسل لا، آمن من أتباع الرسلن 

 أن أتباع الرسل ظنوا : معناه، إلى السماء: أي،»ذهب بها هناك« :الراوي عنه
 ولا مانع أن يقع ذلك في ؛أن ما وعدهم به الرسل على لسان الملك تخلف

 . )٣(»خواطر بعض الأتباع
  t)(عبد االله بن مسعود  -٢

الإمام الطبري  فقد ورد عنه في معنى الآية ما رواه t)(وأما ابن مسعود   
 جم جح ثم  ته  ُّ  :الآية هذه في مسعود بن االله عبد في تفسيره بسنده عن

 إيمان من الرسل استيأس: قال ،]١١٠: يوسف [  َّ ظم... خم خج حم حج
 بوا،ذِكُ قد أنهم الأمر أبطأ حين قومهم وظن بهم، يؤمنوا أن قومهم

  .)٤(»بالتخفيف
                                                             

 ). ١١/١٢٤ (: للطبراني»المعجم الكبير«) ١(

 . )١٦/٣٠٥(: »الطبري تفسير«) ٢(

 ). ٣٦٩ – ٨/٣٦٨ (حجر لابن الباري  فتح)٣(

 ). ١٦/٣٠٣ (الطبري  تفسير)٤(
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لأمم المكذبة، فهم الذين ظنوا والمعنى على هذه الرواية أن الظن عائد إلى ا  
أن الرسل قد كَذبوهم، وهم قد كُذِبوا من قبل الرسل، وذلك يتأتى على قراءة 

على الأمم )  كُذِبوا- أنهم –وظنوا (التخفيف على أن تعود الضمائر الثلاثة 
  . المكذبة

 في هذه الآية وذلك فيما رواه الطبري بسنده معنى آخر t)(وقد ورد عنه   
 حج جم جح ثم  ته  ُّ : مسعود بن االله عبد سأل رجلًا أن ،مسروق عن
  .)١(»مخففةً :تكره الذي هو«: قال َّ ظم... خم خج حم

تشير الرواية إلى القراءة التي يقرأ بها ابن مسعود وهي قراءة التخفيف   
أن وكان من الممكن حملها على رواية الإمام الطبري السابقة والتي تفيد } كُذِبوا{

مم المكذبة وأنهم قد كُذِبوا من قبل الرسل، لولا قول ابن الظن عائد إلى الأ
  :فإن ذلك يشير إلى أحد معنيين» هو الذي تكره«: مسعود جوابا لمن سأله

 أن الظن واقع من الرسل وأنهم ظنوا أنهم قد أُخلفوا وكُذبوا ما وعدوا :الأول  
  .من قِبل ربهم

بوا نهم ظنوا أن الرسل قد كُذِ أن الظن واقع من قبل أتباع الرسل، وأ:الثاني  
  .ما وعدوه من ربهم

 منزه عن - t)(ومنهم سيدنا عبد االله بن مسعود  -ومقام الصحابة الكرام   
وهو أن الرسل ظنت أنهم أُخلفوا ما وعدوه : أن نجيز في حقهم المعنى الأول

 عن هذا القول يقال هنا )3(من ربهم، وما قيل في تنزيه عبداالله بن عباس 
هو الذي تكره«: ا؛ فلم يبق إلا الاحتمال الثاني وهو أنه أراد بقولهأيض « أن

الظن واقع من قبل أتباع الرسل، وأنهم ظنوا أن الرسل قد كُذبوا ما وعدوه من 
  .ربهم

                                                             
 ). ١٦/٣٠٦ (الطبري  تفسير)١(
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 - ٣٥٥ -

 كما موهم شيء مسعود ابن عن جاء وقد «:)~( يقول الحافظ ابن حجر  
 ابن عن مسروق عن صحيح طريق من الطبري فروى عباس، ابن عن جاء

 َّ ظم... خم خج حم حج جم جح ثم  تهُّ  قرأ أنه مسعود

 ما أيضا هذا في وليس »يكره الذي هو االله عبد أبو قال مخففة، ]١١٠: يوسف[
 يكون أن يحتمل بل للرسل الضمير أن  أرادt)( مسعود ابن أن على به يقطع

 هيكر مما آمن ممن ذلك صدور فإن الرسل؛ أتباع من آمن لمن عنده الضمير
  . )١(»الرسل أراد أنه يتعين فلم ،سماعه

  

 )1(أم المؤمنين عائشة  -٣
   المأثور عن أم المؤمنين عائشة في بيان هذه الآية معنى واحد، وهو أن الظن

لشدة البلاء وتأخر -واقع من الرسل الكرام، ظنوا أن من اتبعهم من المؤمنين 
، وعود }كُذِّبوا{لى قراءة التشديد  قد كذَّبوهم، وهذا المعنى إنما يتأتى ع–النصر

  }كُذِبواْ  {:  وفي قوله }ۡأَنَّهم  {: وفي قوله }آْوظَنُّو {: الضمائر الثلاثة في قوله
 وهذا المعنى ما صرحت به رواية البخاري على الرسل، والظن على بابه،

، قالت له وهو )1(عروة بن الزبير، عن عائشة  إذ أخرج بسنده عن )~(
بوا أم ذِأكُ: قلت: قال َّ جم جح ثم  ته  ُّ : ا عن قول االله تعالىيسأله

بوهم فما هو فقد استيقنوا أن قومهم كذَّ: قلت» بواذِّكُ«: بوا؟ قالت عائشةذِّكُ
 خج حم حج ُّ: فقلت لها» أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك«: بالظن؟ قالت
ه فما هذ: قلت» معاذ االله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها«: ، قالتَّ خم

هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم، وصدقوهم فطال عليهم البلاء، «: الآية؟ قالت

                                                             
 ). ٨/٣٦٩ (حجر لابن الباري  فتح)١(
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بهم من قومهم، وظنت واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذَّ
 .)١(»بوهم، جاءهم نصر االله عند ذلكهم قد كذَّ أن أتباعالرسلُ

  

ا اا  

ا أ  آما ء ا )1(  
إنهـا خمـسة    : تقدم الحديث عن المعاني المحتملة في قراءة التخفيف، وقلنا          

  : معان، أربعة منها مقبولة سائغة، ومعنى واحد غير مقبول، أما المقبول منها
 وظن المرسلُ إليهم من الأمم المكذبة أن رسلَ االله الكرام قد كَـذَبوهم              :الأول  

  .ن النصر للأنبياء والمؤمنينفيما أخبروهم عن االله من النبوة، ومن أ
وظن المرسلُ إليهم من الأمم المكذبة أن رسلَ االله الكرام قـد كُـذبوا      : الثاني  

  .فيما وعِدوا
  .ل رجائهمبل أنفسهم أو من قِبوظنت الرسل أنهم قد كُذِبوا من قِ: الثالث  
من : أي-وظنت الرسل الكرام أن من أعطاهم الرضا في العلانية : الرابع  

  . قد كَذَبهم في السر- من بهمآ
  :وأما غير المقبول فهو  
  .من قبل ربهم وظنت الرسلُ أنهم قد كُذِبوا فيما وعِدوا من النصر :الخامس  

 لقراءة )1(يتبين لكل ذي رأي أن إنكار السيدة عائشة : بعد هذا البيان نقول
مس، وهو إنما هو راجع إلى أنها فهمت منها المعنى الخا} كُذِبوا{التخفيف 

- وخفي عليها بقية الوجوه الصحيحة، )b(المعنى الممتنع في حق الأنبياء 
 المنقولة عن ابن عباس وغيره، والتي قرر صحتها - المحتملة على هذه القراءة

ولما كانت أم المؤمنين شديدة . وتخريجها على قواعد العربية كبار المفسرين
                                                             

حتَّى إِذَا  {: قَولِهِ: (باب) تفسير القرآن : (كتاب) ٦/٧٧: (»صحيحه« أخرجه البخاري في     )١(
  .)٤٦٩٥: (برقم) }استَيأَس الرّسلُ
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 ردت قراءة - لصحابة الكراموهذا شأن جميع ا-الغيرة على مقام الأنبياء 
التخفيف؛ لخفاء المعاني الصحيحة التي تتأتى على هذا القراءة على ما سبق 
بيانه وتفصيله، وأنها لم تفهم منها سوى أنها تفيد أن الأنبياء ظنوا أن االله أخلفهم 

 .»معاذ االله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها«: ما وعدهم؛ ولذا بادرت بالقول
 من خفي عليها هذه المعاني وحدها، بل خفيت )1(لسيدة عائشة  ولم تكن ا  

 يظنون أَنه قد كذبهم ؟كَيفَ هذَا«:  وانظر إلى قوله)١ (أيضا على سيدنا معاوية
أن الظن : يتبين لك أنه لم يفهم من قراءة التخفيف إلا وجها واحدا» !ما وعدهم؟

قِبلِ ربهم فيما وعدهم من النصر عائد إلى الرسل وأنهم ظنوا أن قد كُذِبوا من 
:  ولذا حار في أمره، حتى قال لابن عباس-وهو ما فهمته السيدة عائشة أيضا-
إِنِّي قد ضربتني أمواج الْقُرآن البارحة فِي آيتَينِ لم أعرف تأويلهما فَفَزِعت «

 وهذا صريح في أنه لم يفهم من الآية إلا وجها واحدا استعظم صدور» إِلَيك
، وخفي عليه بقية المعاني الصحيحة المحتملة، ففزع إلى )b(مثله عن الأنبياء 

  . حتى أزال عنه ما أهمه)3(ابن عباس 

                                                             
إِنِّي قد ضربتني أمواج الْقُرآن البارحة فِي       : ر حديثه مع ابن عباس وقوله له      كما تقدم ذك  ) ١(

وذَا النُّون إِذْ ذهـب  {: قَول االله: وما هما قَالَ: آيتَينِ لم أعرف تأويلهما فَفَزِعت إِلَيك، قَالَ    
 تَّى إِذا استيأس الرسلح: (وأَنه يفوته إِن أَراده وقَول االله} مغاضبا فَظن أَن لن نقدر علَيهِ   

! كَيفَ هذَا يظنون أَنه قد كذبهم مـا وعـدهم؟  ) ١١٠يوسف آية ) (وظنوا أَنهم قد كذبوا 
أما يونُس فَظن أَن لن تبلغ خطيئته أَن يقدر االله علَيهِ فِيها الْعقَاب ولـم               : فَقَالَ ابن عباس  

   هِ ولَيقدر ع هاديشك أَن االله إِن أَر  ان قَـومهمل استيأسوا من إِيمسى فَإِن الرة الْأُخْرأما الْآي
ولـم  . وظنوا أَن من أعطاهم الرضا فِي الْعلَانِية قد كَذَبهم فِي السر؛ وذَلِك لطول الْبلَـاء             

عني فرجت  : فَقَالَ معاوِية . تستيئس الرسل من نصر االله ولم يظُنُّوا أَنه كذبهم ما وعدهم          
  - ٥/٦٦٦: (»الدر المنثور في التفسير بالمـأثور     «:  ينظر »يا ابن عباس فرج االله عنْك     

إبراز المعاني مـن حـرز   «، وقد ذكر هذا الأثر مختصرا أبو شامة المقدسي في          )٦٦٧
 ). ٥٣٨: ص:  (»الأماني
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مراعاة  فيما ذهبا إليه هو )3(والذي حدا بالسيدة عائشة وسيدنا معاوية   
، وهو أمر عظيم بلا شك؛ لكن طالما أن للآية وجها من جناب النبوة الأفخم

المعنى الصحيح بل وجوها صحيحة فلا مانع من قبولها والمصير إليها ولا 
 ترد قراءة التخفيف، وهي )1(يسوغ إنكارها، الأمر الذي جعل أم المؤمنين 

  . قراءة متواترة، كما سبق الحديث عن ذلك
        على السيدة عائشة وسيدنا معانيويعود السبب في خفاء هذه ال  

  :  إلى)3(معاوية 
عدم ثبوت قراءة التخفيف لديهما؛ إذ لو ثبتت هذه القراءة لديهم عن : أولًا  

  .   ما كان لهم أن ينكروا)r(رسول االله 
على  َّ خم خج حم حج ُّ: إعادة الضمائر في قوله تعالى: ثانيا  

وجها واحدا، وقصرها عليه، دون الرسل الكرام واعتقاد أنها لا تحتمل إلا 
  .واالله تعالى أعلى وأعلم. غيره
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  المبحث السابع
  ]٣: الجمعة[ َّ بن ...  ئيئى ئن ئم ئز ئر ُّ : قوله تعالى

  

ا عند النبي كنا جلوس: ، قالt)(عن أبي هريرة روى الإمام البخاري بسنده   
)r(الجمعة[ َّ بن ...  ئيئى ئن ئم ئز ئر ُّ : ، فأنزلت عليه سورة الجمعة: 
 وفينا سلمان -فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا - من هم يا رسول االله؟ : قلت:  قال]٣

لو كان الإيمان عند «:  يده على سلمان، ثم قال)r(الفارسي، وضع رسول االله 
  .)١(» من هؤلاء- أو رجل - الثريا، لناله رجال 

  

وا راا  
 من خفاء المعنى لدى تبين تلك الرواية التي أوردها الإمام البخاري نوعا  

      : بقوله تعالىمن المراد  t)(الصحابة الكرام؛ إذ خفي على أبي هريرة 
 هو )r(ولما كان رسول االله  ]٣: الجمعة[ َّ بن ...  ئيئى ئن ئم ئز ئر ُّ 

المرجع الأول لدى الصحابة الكرام في تفسير القرآن الكريم وبيان ما غمض 
 ؛)r(نا رسول االله  سيدt)(هريرة عليهم فهمه وبعد عنهم إدراكه سأل أبو 

  : مطلبين، والحديث هنا عن حتى يعلم ما غاب عنه من معنى الآية الكريمة
  . البيان النبوي الكريم:المطلب الأول ·
الأدلة على عموم الآية الكريمة وعدم اختصاصها بقوم دون : المطلب الثاني ·

  .غيرهم

                                                             
: بـاب ) تفسير القـرآن  : (كتاب) ٦/١٥١: (»صحيحه«متفق عليه؛ أخرجه البخاري في      ) ١(

: »صـحيحه «ومسلم فـي    ) ٤٨٩٧: (حديث رقم ) }وآخَرِين مِنْهم لَمّا يلْحقُوا بِهِم    {: قَولِهِ(
، )٢٥٤٦: (حـديث رقـم   ) فضل فـارس  : (باب) فضائل الصحابة : (كتاب) ٤/١٩٧٢(

  .واللفظ للبخاري
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ا ولا  
ي ان اا  

  

  يح يج ... ُّ :  قال تعالى، مبلغ عن االله الكتاب والبيان معا)r(النبي   
وفي هذا الحديث الذي رواه  ]٤٤: النحل[ َّ ٍّ  ... رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 لما خفي معناه من القرآن )r(البخاري ظهرت الحاجة إلى تبيين رسول االله 
  : ، ويمكن إجمال القول في أمورالكريم

 يندرج تحت تعيين المبهم، إذ )r(ن النبي إن هذا الوجه من وجوه تبيي: أولًا  
 أو تبين المراد بهم، فجاء ،تحدثت الآية عن أقوام بوصف ولم تعين من هم

، وهو وجه شهير من وجوه بيان السنة  ليحدد المراد بهمالبيان النبوي الكريم
 أنه t)(  بن كعبيبأُما جاء عن : المشرفة للقرآن الكريم، ومن الأمثلة عليه

لا إله : قال] ٢٦ :الفتح [}وأَلْزمهم كَلِمةَ التَّقْوى{«:  يقول)r( االله سمع رسول
أَلَم تَر { : قوله تعالىي ف)r( عن رسول االله t)( عن أنس وما ورد )١(»إلا االله

 برفَ ضةٍااللهُ كَيةٍ طَيِّبرةً كَشَجةً طَيِّبثَلًا كَلِمي ه«: قال] ٢٤: إبراهيم [}م
 يه«: قال] ٢٦: إبراهيم [}مثَلُ كَلِمةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجرةٍ خَبِيثَةٍو{» النخلة

  . )٢(»الحنظل

                                                             
  من حـديث أبـي بـن       ) ٢١٢٥٥: (حديث رقم ) ٣٥/١٧٦: (»مسنده«أخرجه أحمد في    ) ١(

  .t)(كعب 
   من حـديث أنـس بـن       ) ٣١١٩: (حديث رقم ) ٥/٢٩٥: (»سننه«أخرجه الترمذي في    ) ٢(

، تحقيـق   )هـ٢٧٩: المتوفى(، للإمام أبي عيسى الترمذي      »سنن الترمذي « t)(مالك  
، وإبـراهيم  )٣جــ   (، ومحمد فؤاد عبد الباقي      )٢،  ١جـ  (أحمد محمد شاكر    : وتعليق

شركة مكتبة ومطبعة   : ، الناشر )٥،  ٤جـ  (عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف       
  .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، الثانية:  مصر، الطبعة–مصطفى البابي الحلبي 
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هذا التفسير النبوي الكريم تفسير بالمثال ولا يقصد به الحصر : ثانيا  
تفسير بالجزئي ... «: »ويرنالتحرير والت«صاحب تعبير وعلى حد  ،والإحصاء

 أمة : منها،ق على أمم كثيرة صاد}آخرين{ ليفيد أن ؛على وجه المثال
  .)١(»فارس

قد يظن  و،ا للخلاف عند بادئ النظرقد يكون مظهرمن التفسير وهذا النوع   
في معنى الآية جملة أقوال، المفسرون د رفقد أوالتعارض بين أقوال المفسرين، 

 المراد بهمإنما : ، ومنها)٢( وهو مروي عن مجاهد،أن المراد بهم العجم: منها
  ،)٣( كائنًا من كان إلى يوم القيامة)r( من دخل في الإسلام من بعد النبيجميع 

فمن . )٥(هم التابعون: عكرمة ومقاتل: وقال) ٤(وعن ابن عمر أنهم أهل اليمن
تعجل النظر ظن وجود التعارض، والحق أنه ليس من التعارض والخلاف في 

 بل ذكره على أنه ،ينه لم يقصد تعيين هذا المعنى بع)r(فإن رسول االله  ،شيء
 ، أو أنه أحد أفراد هذا المذكور لا أنه كل الأفراد،مثال مندرج تحت هذا النوع

                                                             
  .)٢٨/٢١١ (:»التحرير والتنوير« )١(
  .)٢٣/٣٧٤ (:»تفسير الطبري«: ينظر) ٢(
  .)٢٣/٣٧٥ (:»تفسير الطبري«)٣(
 ـ٤٣٧: المتـوفى (لأبي محمد مكي بـن أبـي طالـب          الهداية الى بلوغ النهاية     ) ٤( :  )هـ

 -مجموعة بحوث الكتاب والـسنة  : ، تحقيق مجموعة من الباحثين، الناشر   )١٢/٧٤٥٩(
 -هــ   ١٤٢٩الأولى،  : ة الشارقة، الطبعة   جامع -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية     

  .م٢٠٠٨
 ـ٤٢٧: المتـوفى (لأبـي إسـحاق الثعلبـي      »الكشف والبيان عن تفسير القرآن    «) ٥( ): هـ

 لبنـان،   –دار إحياء التراث العربي، بيروت      : اشور، الناشر علي ع : ، تحقيق )٩/٣٠٦(
  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى : الطبعة
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من الصحابة والتابعين، فليس في كلامهم مخالفة ن يالمفسريحمل كلام كذا هو
   .، ولا وجود لتعارض بين هذه الآراء جميعا)r(لام النبي كل

ريم استثارة العقل بضرب المثال دون يلاحظ في البيان النبوي الك :ثالثًا  
ا يلفي هذا النوع من البيان يظهر جوالنص على كل ما تحتمله الآية من معان، 

 تدبر -وأمته من بعدهم- على أن يربي في نفوس أصحابه )r(حرص النبي 
ومن الفروع إلى الأصول، القرآن الكريم والوصول من الجزئيات إلى الكليات 

  .المعنى الجامع لها ولغيرهامن خلال ا يشبهها ومن الأمثلة إلى م
 وعدم ،توسيع معاني القرآن الكريمفي البيان النبوي الكريم إشارة إلى  :رابعا  

 ما )r( فإن النبي يد؛عجاز القرآن المجإ وهذا من ،حصرها في وجه واحد
 بل إنه لم يحصر ذلك في الفرس ، وما أراد الحصر،حصر المعنى في شيء

ن قوله  فإ،اأيض)r(: »مثالٌ»لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من قوم هذا  
  .لما ورائه في كل من ينطبق عليه نفس الوصف

  

ا ام  
 ا و ا   دا دون   

 أدلة على أن الآية الكريمة عامة ولا تختص بجنس دون جنس أو قوم ةثم  
  :الأدلةدون آخرين، ومن هذه 

: )~(لفظ عام، فيبقى على عمومه، يقول الإمام الطبري } آخرين{لفظ  - ١  
 كلَّ لاحق بهم من }وآخَرِين مِنْهم لَما يلْحقُوا بِهِم{:  عم بقوله)U(لأن االله «

آخرين، ولم يخصص منهم نوعا دون نوع، فكلّ لاحق بهم فهو من الآخرين 
١(»لينالذين لم يكونوا في عداد الأو(. 

                                                             
  .)٢٣/٣٧٥(: »تفسير الطبري «)١(
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لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من قوم «:  في قوله)r(إن النبي  - ٢  
 في }آخرين{المراد ب حصر لم يصرح بلفظ يقتضي  - جوابا لمن سأل» هذا

 بل غاية ما هنالك أن سلمان وقومه ممن تشملهم الآية ،t)( قوم سلمان
 .)١(الكريمة

عن  »تفسيره«ابن أبي حاتم في  في الحديث الذي رواه )r(قول النبي  - ٣  
إن في أصلاب «: )r(قال رسول االله  :قال t)(سهل بن سعد الساعدي 

... ا ونساء من أمتي يدخلون الجنة أصلاب أصلاب رجال من أصحابي، رجالً
 يعني بقية من بقي من أمة }وآخرين منهم لما يلحقوا بهم{بغير حساب ثم قرأ 

 لم يكونوا من جنس واحد )r(ل االله ومعلوم أن أصحاب رسو) ٢(»)r(محمد 
  . واالله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم.بل أجناس مختلفة

                                                             
  .)٢٨/٢١٢ (: »التحرير والتنوير«:  ينظر)١(

   .)١٠/٣٣٥٥ (:»تفسير ابن أبي حاتم «)٢(
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  المبحث الثامن
  ]٤: التحريم[ َّ ئج...  نر مم ما ... ُّ : قوله تعالى

  

كنت أريد أن أسأل « :قال )3( ابن عباسالبخاري بسنده عن الإمام روى   
، فمكثت سنة، فلم أجد له )r( عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول االله

موضعا، فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته، فقالا حتى خرجت معه حاج :
ا أدركني بالوضوء فأدركته بالإداوة، فجعلت أسكب عليه الماء، ورأيت موضع

فما : يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس: فقلت
  .)١(»عائشة، وحفصة«: أتممت كلامي حتى قال

  
  

وا راا  
مما خفي على الصحابة الكريم مما له تعلق بينت الرواية السابقة صورة   

ن تظاهرتا على ي اسما اللت)3(فقد خفي على ابن عباس بالقرآن الكريم، 
، )مبهمات القرآن(، وهذا النوع من الخفاء داخل تحت مسمى )r(رسول االله 

من ذِكرِ من لم يسمه االله فيه باسمه القرآن الكريم ه ما تضمنوالمبهمات هي 
 أو بلد، أو كوكب، أو ، آدمي، أو ملَك: من نبي، أو ولي، أو غيرهما:العلَم
 وغيرهم من العلماء ، قد عرف عند نقلة الأخبار، أو حيوان له اسم علَم،شجر

  .)٢(الأخيار
                                                             

: بـاب ) ر القـرآن  تفسي: (كتاب) ٦/١٥٨: (»صحيحه«متفق عليه؛ أخرجه البخاري في      ) ١(
: »صـحيحه «ومسلم فـي  ) ٤٩١٥: (حديث رقم) }إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما {(
فِي الْإِيلَاءِ، واعتِزالِ النِّـساءِ، وتَخْيِيـرِهِنّ وقَولِـهِ         : (باب) الطلاق: (كتاب) ٢/١١١٠(

  .خاري، واللفظ للب)١٤٧٩: (حديث رقم) }وإِن تَظَاهرا علَيهِ{: تَعالَى
، لأبـي القاسـم     »التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن        «:  ينظر )٢(

 .هـ١٤٠٧: ، سنة١: دار الكتب العلمية، ط: ، ط)١٦: صـ: (السهيلي
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ء ا  ا     
 أو )r( هو النقل عن رسول االله )مبهمات القرآن(معرفة السبيل الأوحد إلى   

الصحابة الكرام الذين عاصروا التنزيل، ولا مدخل في ذلك للاجتهاد وإعمال 
لعل السبب  و)١( )~(العقل أو الاستنباط كما أشار إلى ذلك الإمام السيوطي 

 ؛ وقد يرجع هذاعدم معرفته بسبب النزول: )3( ابن عباس علىفي خفاء هذا 
 ر ابنِم إلى الرفيق الأعلى وعr((فقد انتقل الرسول الأعظم  ،إلى صغر سنه

   .)٢( ثلاث عشرة سنة، فقد كان مولده قبل الهجرة بثلاث سنين)3( عباسٍ
  وفي هذا الحديث إشارات

كما أشار إلى ) مبهمات القرآن(حديث ابن عباس هذا أصل في علم : الأولى  
   .)٣()~(ذلك الإمام السيوطي 

                                                             
الدكتور مصطفى ديب   ، تحقيق   )٨: ص (»مفحمات الأقران في مبهمات القرآن    «:  ينظر )١(

 -هــ   ١٤٠٣الأولى،  : الطبعة،   بيروت -، دمشق   مؤسسة علوم القرآن  : الناشر،  البغا
 .م١٩٨٢

عـادل بـن    : ، تحقيق )٣/١٧٠٠ ():هـ٤٣٠: ت ( لأبي نعيم  »معرفة الصحابة «:  ينظر )٢(
 -هــ   ١٤١٩الأولـى   : ، الطبعة دار الوطن للنشر، الرياض   : يوسف العزازي، الناشر  

 .م١٩٩٨
قال «: ة الإمام السيوطي  ، وعبار )٨: ص (»مفحمات الأقران في مبهمات القرآن    «:  ينظر )٣(

والأصل الأول لعلم مبهمات القرآن يرجـع  : قلت. » هذا أصل في علم المبهمات  :العلماء
 ـ: ، ومثاله)r(إلى ما ورد عن النبي    تز تر بي ُّ : ه تعـالى ـتعيين المبهم في قول

بأنه الخضر وذلك في الحديث المروي عـن ابـن عبـاس             ]٦٥: الكهف[ َّ ثي ... تم
: كتـاب ) ١/٢٦: (»صـحيحه « عليه؛ أخرجه البخاري فـي       ، وهو حديث متفق   )3(
) ٧٤: (حديث رقـم )  في البحر إلى الخضر )r(ما ذكر في ذهاب موسى      : (باب) العلم(

من فضائل الخضر عليـه     : (باب) الفضائل: (كتاب) ٤/١٨٧٤: (»صحيحه«ومسلم في   
 .)٢٣٨٠: (حديث رقم) السلام
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 على عناية ابن عباس الفائقة بكل ما يتصل بالقرآن هذا الحديث دالٌّ :الثانية  
لم أزل حريصا «: ، ولنا أن ننظر إلى قول ابن عباس في إحدى الرواياتالكريم

  .)١ (»...)r(على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج رسول االله 
 منه في أمر يتعلق  من سؤاله والاستفادةt)(لم تمنعه مهابة عمر  :الثالثة  

 إني ،يا أمير المؤمنين«: )3(ففي بعض الروايات يقول ابن عباس  ،بالقرآن
من اللتان تظاهرتا : لا تهبني، فقال: لك عن أمر وإني لأهابك، قالأأريد أن أس

  .)٢(»عائشة وحفصة: ؟ قال)r(على رسول االله 
أو  ،ن أصولهفي حديث ابن عباس هذا إشارة إلى أن العلم يطلب م :الرابعة  

متى وجد إلى هذا سبيلًا، فإن عبد االله بن ثون، بعلو إسناد كما يقول المحد   
ن تظاهرتا على ياللت عن t)( مكث عاما يريد أن يسأل عمر – )3(عباس 

علمه كثير من ي -لا شك-، فلماذا اختار عمر بالذات والأمر )r(رسول االله 
» المعجم الأوسط« الطبراني في ، إن ذلك قد توضحه رواية الإمامالصحابة

 مم ما لي... ُّ :)U(أخبرني عن قول االله «: )y(أن ابن عباس قال لعمر  وفيها
لا تسأل أحدا أعلم «: t)( له عمر  فقال» من هما؟]٤: التحريم[ َّ ئج ...  نر

  .)٣(»إلخ... بذلك مني

                                                             
 ).٢٣/٤٨٤(: »تفسير الطبري «)١(

  ).٢٣/٤٨٦(: »لطبريتفسير ا «)٢(
للإمـام أبـي القاسـم       »المعجم الأوسـط  « جزء من حديث طويل أخرجه الطبراني في         )٣(

، )3(من حديث ابن عبـاس  ) ٨٧٦٤: ( برقم)٨/٣٢٤ ()هـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني  
دار : عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر     ، طارق بن عوض االله بن محمد       : تحقيق

 . القاهرة-الحرمين 
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 المبحث التاسع
 َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّ : قوله تعالى

  ]٨- ٧الانشقاق[
  

: )r(قال رسول االله :  قالت)1(عن عائشة روى الإمام البخاري بسنده   
 جعلني االله فداءك، أليس ،يا رسول االله: قلت: قالت» ليس أحد يحاسب إلا هلك«

 َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّ :)U(يقول االله 
  .)١(» ومن نوقش الحساب هلك،ذاك العرض يعرضون«: قال ]٨-٧: الانشقاق[

  
  

  اارا و
   هذه الرواية التي رواها الإمام البخاري فـي صـحيحه عـن أم المـؤمنين                 

 تبين جانبا من جوانب خفـاء المعنـى القرآنـي الـصحيح لـدى         )1(عائشة  
توهم التعارض بين القرآن الكريم والسنة      والذي كان من آثاره     الصحابة الكرام،   

 ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّ  :، واستشكال الجمع بين قولـه تعـالى       النبوية
لـيس أحـد    «: )r(وبين قول النبـي      ]٨-٧: الانشقاق[ َّ ثي ثى ثن ثم

  : مطالب، ويمكننا إجمال القول في ثلاثة »يحاسب إلا هلك
  .وجه التعارض المتوهم بين الآية والحديث: المطلب الأول ·
  .سبب خفاء المعنى لدى أم المؤمنين: المطلب الثاني ·
   .نبوي الكريمخصائص البيان ال: المطلب الثالث ·

                                                             
: بـاب ) تفسير القـرآن  : (كتاب) ٦/١٦٧: (»صحيحه«متفق عليه؛ أخرجه البخاري في      ) ١(

: »صـحيحه «ومـسلم فـي     ) ٤٩٣٩: (حـديث رقـم   ) }فسوف يحاسب حسابا يسيرا   {(
: حـديث رقـم   ) إثبات الحساب : (باب) الجنة وصفة نعيمها وأهلها   : (كتاب) ٤/٢٢٠٤(
  .، واللفظ للبخاري)٢٨٧٦(
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ا ولا  
وا ا  رض اا و  

  

    عند سماعها لحديث النبي - )1(أم المؤمنين حصل لدى الذي إن   
مما حدا  ؛تمثل في عدم إمكانية الجمع بين الآية والحديث إشكال - )r(الكريم 

مكن تصويره  ي)المتوهم(، هذا التعارض )r( االله رسولَ ذلك عنبها أن تسأل 
  .وقضية جزئية سالبةبين قضية كلية موجبة  )١( منطقيعلى أنه تناقض

ليس أحد  «:)r( رسول االلهمن قول تفهم أما القضية الكلية الموجبة فإنها   
 يمكن )r(المأخوذة من قول النبي الموجبة القضية الكلية و »يحاسب إلا هلك
   .»كل من حوسب هلك« :صياغتها بقولنا

 تى  تن تم تز ُّ : قول االله تعالىتفهم من فإنها سالبة الجزئية الية قضأما الو  
:  ويمكن صياغتها بقولنا]٨-٧: الانشقاق[ َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

  .)٢(»بعض من يحاسب لا يهلك«
 نحن بإزاء قضية كلية موجبة تفيد انطباق الحكم التي اشتملت عليه هذه اإذً  

 جزئية سالبة تنفي الحكم عن القضية على جميع الأفراد الذين تشملهم، وقضية
 ؛أمام قضيتين متناقضتينوعلى هذا فنحن بعض أفراد القضية الكلية الموجبة، 

                                                             
بحيـث  ) في الإيجاب والـسلب   : أي(اختلاف القضيتين في الكيف      التناقض المنطقي هو     )١(

شـرح الـسلم فـي المنطـق     «: ينظـر . يلزم لذاته من صدق إحداهما كذب الأخـرى       
المكتبـة الأزهريـة    : عبد الرحيم فرج الجندي، الناشر    : تأليف) ٦٨: ص: (»للأخضري
يف عبـد   ، تـأل  )١٦٦: ص: (»ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة    «للتراث،  

 .  م٢٠٠٧ –هـ ١٤٢٨ دمشق، الطبعة الثانية –دار القلم : الرحمن حسن حبنكة، ط
       للإمـام البقـاعي    » نظم الدرر في تناسـب الآيـات والـسور        « ينظر تفصيل ذلك في      )٢(

 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: ، الناشر)٢١/٣٤٢() هـ٨٨٥: ت(
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إنهما ؛ إذ )r(ومحال أن يكون هناك تناقض بين كلام االله تعالى وكلام رسوله 
 وهو ، أعرف الناس بما جاءه من ربه)r(، والنبي يخرجان من مشكاة واحدة

؟ فكيف يخالفه أو يناقضه، الكريمن لما في القرآنالمبي !.  
  

ا ام  
ا ى أ ء ا   

يمكن إرجاع السبب في خفاء المراد من الآية القرآنيـة علـى أم المـؤمنين                 
  :ور ثلاثةأم من حدوا إلى )1(

فهم الحساب في الحديث وفي الآية الكريمة معا على معناه الحقيقـي            : الأول  
والمقابلة عليها، وهو المعنى المفهـوم      ه المطابقي، وهو ذكر الأعمال      مدلول: أي

الِاستِقْـصاء فِـي    : من المناقشة الواردة في الحديث الشريف، إذ المناقشة معناها        
 .)١(»الْحساب حتَّى لَا يتْرك مِنْه شَيء

والحق أن المراد بالحساب في الآية غير ما أريد به الحديث، وأنهما لا   
ن على معنى واحد متحد، فالحساب في الآية أريد به جزء المعنى يحملا

، وذلك بدلالة  ولا مجازاةوهو ذكر الأعمال فقط من غير مقابلةالمطابقي، 
  . )٢(إطلاق اسم الكل على الجزءمن باب مجاز مرسل فهو التضمن 

ليس أحد يحاسب « )r(أن الحساب الوارد في قوله ظنت  )1(أنها : الثاني  
 من العام الباقي على عمومه، فيشمل جميع من يحاسب، بما في ذلك »كإلا هل

  .الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم ويحاسبون حسابا يسيرا
                                                             

محمـد عبـد    . د:  تحقيق ،)١/٢٠١ ():هـ٢٢٤: ت( للقاسم بن سلام   »غريب الحديث « )١(
 ـ     : المعيد خان، الناشر   :  الـدكن، الطبعـة    -ادمطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آب

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الأولى، 
 ).٢١/٣٤٢(» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور« ينظر )٢(
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: ولعل الصواب أن الحساب المذكور في الحديث هو عام أريد به خاص، أي  
وإن كان لفظه عاما إلا أنه أريد به خاص، وهو الحساب الذي يناقش صاحبه، 

   .)١(اب اليسير المذكور في الآية فليس مرادا هناأما الحس
ليس أحد « )r(قوله  قد فهمت أن الحساب الوارد في )1(أنها : الثالث  

، بما في ذلك الحساب الوارد  من العام المتناول لجميع أفراده»يحاسب إلا هلك
 َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّ  :في قوله تعالى

التعارض بين الآية الكريمة والحديث وعلى هذا ظنت  ]٨- ٧: الانشقاق[
  .الشريف

والحق أن الحساب الوارد في الحديث الشريف هو من العام المخصوص،   
 وهو الحساب اليسير، وعلى ذلك فإن الحساب ،الذي قد خُص منه بعض أفراده

   .  الوارد في الآية الكريمة لا يشمله العموم الوارد في الحديث الشريف
  

ا ا  
   ا ان اي

 )1(حصل للسيدة عائشة ن الإشكال الذي  ع)r(لقد أجاب النبي الكريم   
 المشتمل على المعاني الكثيرة ، الذي هو من جوامع الكلم،بوجيز لفظه الكريم

لَيس ذَاكِ الْحِساب، إِنَّما ذَاكِ الْعرض، منr( :» (بألفاظ يسيرة، وذلك في قوله 
من : إِنَّما ذَلِكِ العرض، ولَكِن"  وفي رواية )٢(»شَ الْحِساب يوم الْقِيامةِ عذِّبنُوقِ

                                                             
لإمـام أبـي    ل،)١٠/٤٧٣(» تفسير الماتريدي« ينظر تأويلات أهل السنة، المعروف بـ       )١(

دار الكتـب   : مجدي باسلوم، الناشر  . د: ، تحقيق )هـ٣٣٣: المتوفى(منصور الماتريدي   
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الأولى، : وت، لبنان، الطبعة بير-العلمية 

: بـاب ) الجنة وصفة نعيمها وأهلهـا    (كتاب  ) ٤/٢٢٠٤: (»صحيحه« أخرجه مسلم في     )٢(
 .)1(ؤمنين عائشة من حديث أم الم) ٢٨٧٦: (برقم) إثبات الحساب(
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 لِكهي ابنَاقَشُ «:  وفي رواية ثالثة)١("نُوقِشَ الحِسي دأَح سلَيو ،ضرا ذَلِكِ العإِنَّم
ذِّبةِ إِلَّا عامالقِي موي اب(لوقوف على بيانه ويمكن ا )٢(»الحِسr( من خلال ثلاثة 

  :أمور
المطابقي  عن الحساب الوارد في الآية الكريمة المعنى )r(النبي نفى : أولًا  

المجازاة لكلمة الحساب وما يشتمل عليه هذا المعنى من استقصاء للأعمال و
  .، وهي التي إن وقعت لعبد من عباد االله فهو هالك لا محالةعليها
 المؤمنين في حيرة من أمرهـا فـي         زول الإشكال ولا تبقى أم    وحتى ي : ثانيا  

 بالحساب فـي الآيـة    المراد   )r(ها  ملَعالمراد بهذا الحساب المذكور في الآية أَ      
 : منهـا  ،، وقد جاء تفسير العرض في أحاديث أخرى       »إنما ذلك العرض  «: بقوله

: تهصـلا  بعـض  في يقول )r( النبي  أنها سمعت  )1( السيدة عائشة    هتما رو 
ما الحساب اليسير؟   ! يا نبي االله  : فلما انصرف قلت  " ايسير حسابا حاسبني! اللهم"

أن ينظر في كتابه، فيتجاوز عنه، إنه من نُوقش الحساب يومئذ يا عائـشةُ              : "قال
    .)٣(" عنه حتى الشوكة تشوكُه)U(ر االله وكلُّ ما يصيب المؤمن يكفِّ. هلك
المذكور في الحديث بأنه الحساب المشتمل على  الحسابr( ( رفس: ثالثًا  

 )r(فلم يبق بعد بيان رسول االله .  والذي يلزم منه العقاب والهلاكالمناقشة، 
   .ن آتاه جوامع الكلمفسبحان م ،بيان

                                                             
من سمِع شَيئًا فَلَم يفْهمـه   : (باب) العلم(كتاب  ) ١/٣٢: (»صحيحه« أخرجه البخاري في     )١(

رِفَهعتَّى يفِيهِ ح عاج1(من حديث أم المؤمنين عائشة ) ١٠٣: (برقم) فَر(. 
شَ الحِـساب   من نُوقِ : (باب) الرقاق(كتاب  ) ٨/١١٢: (»صحيحه« أخرجه البخاري في     )٢(

ذِّب1(من حديث أم المؤمنين عائشة ) ٦٥٣٧: (برقم) ع(. 
 .)1(من حديث عائشة ) ٢٤٢١٥(برقم ) ٤٠/٢٦٠: (»مسنده« أخرجه أحمد في )٣(



ا ا  آما ء اا  " ريا   درا"    
  

 - ٣٧٢ -

 المبحث العاشر
  ]١: النصر[ َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ : قوله تعالى

  

، سألهم t)(ر ، أن عم)3( عن ابن عباسروى الإمام البخاري بسنده   
فتح : ، قالوا]١: النصر[ َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ : عن قوله تعالى

أجل، أو مثل ضرب «: قال» ما تقول يا ابن عباس؟«: المدائن والقصور، قال
  .)١(» نعيت له نفسه)r(لمحمد 

 كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن :قال، )3( عن ابن عباسوبسنده   
إنه : خل هذا معنا ولنا أبناء مثله، فقال عمرلم تد: بعضهم وجد في نفسه، فقال

من قد علمتم، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رئيت أنه دعاني يومئذ إلا 
 َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ : ما تقولون في قول االله تعالى: ليريهم، قال

أمرنا أن نحمد االله ونستغفره إذا نصرنا، وفتح : ؟ فقال بعضهم]١: النصر[
: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت:  فلم يقل شيئا، فقال ليعلينا، وسكت بعضهم

 ِّ ُّ ُّ : ، قال» أعلمه له)r(هو أجل رسول االله «: فما تقول؟ قلت: لا، قال
 تر بي ُّ ، »وذلك علامة أجلك« ]١: النصر[ َّ ئم ئز ئر ّٰ
ما أعلم منها «: ، فقال عمر]٣: النصر[ َّ  ثز ثر تي تى تنتم  تز

  .)٢(»إلا ما تقول

                                                             
ورأَيتَ النَّاس  {: (باب) تفسير القرآن (كتاب  ) ٦/١٧٩: (»صحيحه« أخرجه البخاري في     )١(

 .)3(من حديث ابن عباس ) ٤٩٦٩: (برقم) }اأَفْواجااللهِ يدخُلُون فِي دِينِ 
فَسبِّح بِحمـدِ   {: (باب) تفسير القرآن (كتاب  ) ٦/١٧٩: (»صحيحه« أخرجه البخاري في     )٢(

 .)3(من حديث ابن عباس ) ٤٩٧٠: (برقم) }ربِّك واستَغْفِره إِنَّه كَان تَوّابا
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وا راا  
المعنى القرآني وهو خفاء جوانب تبين الروايتان السابق ذكرهما جانبا من   

وإن كانوا قد علموا المعنى الصحابة الكرام بعض على خفي دقيق معنى قرآني 
   اللائح، فكما ذكرت الرواية الثانية فإن أمير المؤمنين عمر بن  الظاهر

الكرام، وكان يدخل معهم  كان له مجلس يجتمع فيه كبار الصحابة t)(الخطاب 
 على الرغم من حداثة سنه؛ لما كان )3(في هذا المجلس عبد االله بن عباس 

 من أمارات النبوغ ورجاحة العقل وسداد الرأي، ولما وجد t)(يرى فيه عمر 
بعض كبار الصحابة رضوان االله عليهم في أنفسهم من دخول ابن عباس 

، ثم »ن حيث علمتمإنه م« :نته بقولهمجلسهم ومشاركته حديثهم أعلمهم عمر مكا
فما «: حيث يقول ابن عباس- أراد أن يكون الحال والواقع شاهدين على ذلك 

 ا وسألهم عما يعلمونه من تفسيرفدعاه يوم -»رئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم
 لا بما دق وخفي واستتر، فسأل ،بما لاح من الآية وظهرسورة النصر، فأجابوا 

 فأجاب بما دل على واسع علمه ومزيد فضله على ما بينته )3(ابن عباس 
وهذا الفهم الذي ذكره ابن عباس فهم دقيق لا يتأتى لكل أحد، فقد جعله . الرواية
؛ مما يؤهله للجلوس  الوافروعلمهالثاقب  دليلا على فهم ابن عباس t)(عمر 

 لهذه t)(ر عمر افي مجالس الكبار على الرغم من حداثة سنه، وكذلك اختي
بما دقَّ من معاني دون سواها مفصح عن أن العلم وسؤالهم عن معناها السورة 

  .هذه السورة الكريمة يحتاج إلى وفور علم ودقيق نظر
  :مطالبويمكن إجمال الحديث حول هذه الرواية في أربعة 

  .  المعاني الإجمالية الواردة في تفسير السورة الكريمة:المطلب الأول ·
  .المعنى الظاهر معنى صحيح: ثانيالالمطلب  ·
  .الأدلة المثبتة للمعنى الدقيق في هذه السورة: ثالثالمطلب ال ·
  .سبب خفاء المعنى على بعض الصحابة الكرام: رابعالمطلب ال ·
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ا ولا  
رة اا   اردةا ماإ   

  

سورة الكريمة على وجه ورد عن الصحابة الكرام في بيان المراد من ال  
   :الإجمال معنيان

:  بقولهم-كما في رواية البخاري- المعنى الظاهر المعبر عنه  :أحدهما  
 فقد فسرها الصحابة »نا أن نحمد االله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينارمِأُ«

  .الكرام بمقتضى ظاهر ألفاظها
صحابة الكرام المعنى الدقيق الخفي الذي فهمه بعض من جلة ال: ثانيهما  

 أن وراء هذه الألفاظ :، ومفاد هذا الرأيذوي العقل الوقاد والقريحة الصافية
وأن الظاهر ليس كل شيء، بل هناك دلالات مأخوذة من السياق  ،معنى كامنًا

يكون مجرد أن وأن الأمر أبعد من الذي ورد فيه الأمر بالتسبيح والاستغفار، 
 إلى تْعر والفتح، فالسورة على هذا الرأي نَأمر بالتسبيح والاستغفار عند النص

   .)r(ه، وهي أمارة على دنو أجله  نفس)r(رسول االله 
  

ا ام  
  ا ا  

لا  جميعا )y(هذا المعنى الذي أجاب به الصحابةُ عمر بن الخطاب   
قول  ي،لا مأخذ عليه معنى صحيح وهو ،)3(يتعارض مع ما قاله ابن عباس 

 )y(فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر، «: )~(الإمام ابن كثير 
أجمعين، من أنه قد أمرنا إذا فتح االله علينا المدائن والحصون أن نحمد االله 

، وقد ثبت له معنى مليح صحيح -ونشكره ونسبحه، يعني نصلي ونستغفره 
  .)١(»كعات يوم فتح مكة وقت الضحى ثماني ر)r(شاهد من صلاة النبي 

                                                             
 .)٥١٢ - ٨/٥١١(: »تفسير ابن كثير «)١(
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كان رسول : قالت )1(عائشة أم المؤمنين ويدل عليه أيضا ما روي عن   
: قالت» سبحان االله وبحمده أستغفر االله وأتوب إليه«:  يكثر من قول)r(االله 

سبحان االله وبحمده أستغفر االله وأتوب «: فقلت يا رسول االله، أراك تكثر من قول
مة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من خبرني ربي أني سأرى علا: " فقال» إليه؟
 ّٰ ِّ ُّ ُّ سبحان االله وبحمده أستغفر االله وأتوب إليه، فقد رأيتها : قول
 بم بز بر ئي  ئى ئن ُّ ، فتح مكة، ]١: النصر[ َّ ئم ئز ئر
  .)١(]٣-٢: النصر[ َّ  ثز ثر تي تى تنتم  تز تر بي بى بن

 يكثر أن يقول في ركوعه )r(كان النبي «: ، أنها قالت)1(وعنها   
  .)٢(» يتأول القرآن"سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي": وسجوده

 قبل )r( كان النبي :قالت )1( أم سلمةأم المؤمنين وما روي أيضا عن   
: قلت»  أستغفرك وأتوب إليك،سبحانك اللهم وبحمدك«: أن يموت يكثر أن يقول

رك أستغف، سبحانك اللهم وبحمدك:  إني أراك تكثر أن تقول،يا رسول االله
 ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ :  فقرأ،»رـــإني أمرت بأم«: وأتوب إليك؟ فقال
  .)٣( َّ ئم ئز

                                                             
مـا  : (باب) الصلاة: (كتاب) ٤٨٤: ( حديث رقم  )١/٣٥١(» صحيحه«مسلم في    أخرجه   )١(

 .)1(من حديث عائشة ) السجوديقال في الركوع و
: بـاب ) الأذان: (كتـاب ) ٨١٧: ( حديث رقم)١/١٦٣(» صحيحه« أخرجه البخاري في     )٢(

 .)1(من حديث عائشة ) التسبيح والدعاء في السجود(
محمـد  : ، تحقيـق )٦٧٧: ( حديث رقـم )٢/٥(»  الصغيرالمعجم« أخرجه الطبراني في   )٣(

 بيـروت، عمـان،   –المكتب الإسلامي، دار عمار : شكور محمود الحاج أمرير، الناشر 
مجمـع  «في  ) هـ٨٠٧: المتوفى(قال الهيثمي   . م١٩٨٥ – هـ١٤٠٥الأولى،  : الطبعة
هرة، عـام   قـا مكتبة القدسي، ال  : حسام الدين القدسي، الناشر   : تحقيق) ٩/٢٣: (»الزوائد
 .م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: النشر
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على القائلون به معنى لم يغص هذا المعنى وإن كان صحيحا فهو لكن   
 )y(  عباسٍابنعمر جواهر المعاني التي تتأتى بالنظر والاستنباط، ولذا سأل 

 . ولم يقنع بما أجاب به الصحابة الكرام
  

ا ا  
  اد ا  ا  ه ارة

أما عن كيفية استنباط هذا المعنى الجليل من السورة الكريمة فقد ذكر الإمام   
  : خمسة وجوه، هيفي ذلك الرازي رحمه االله 

وي أن الرسول خطب لما رإن الصحابة الكرام عرفوا هذا المعنى : ولالأ  
  . وذكر التخييرعقيب السورة

عن أبي سعيد هو ما رواه البخاري يير الذي يقصده الإمام الرازي والتخ  
ا خيره االله إن عبد«:  جلس على المنبر فقال)r(، أن رسول االله t)(الخدري 

فبكى أبو » بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبين ما عنده، فاختار ما عنده
انظروا إلى هذا : الناسفديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له، وقال : بكر وقال

 عن عبد خيره االله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا، )r(الشيخ، يخبر رسول االله 
 هو )r(فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول االله : وبين ما عنده، وهو يقول

١(»ر، وكان أبو بكر هو أعلمنا بهالمخي(.  
 كان )r(ه النبي ليس في الحديث ما ينبئ عن أن التخيير الذي ذكر: قلت  

 أن هذه الخطبة كانت »صحيح ابن حبان«بل في ، عقيب نزول سورة النصر
: عن أبي سعيد الخدري، قال فقد روى بسنده ،)r(في مرضه الذي انتقل فيه 

 في مرضه الذي مات فيه وهو معصوب الرأس، )r(خرج علينا رسول االله 
                                                             

) مناقب الأنصار : (كتاب) ٣٩٠٤: ( حديث رقم  )٥/٥٧(» صحيحه« أخرجه البخاري في     )١(
 .t)(من حديث أبي سعيد الخدري )  وأصحابه إلى المدينة)r(هجرة النبي : (باب
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:  ثم قال،»ئم على الحوضإني الساعة قا«: المنبر، فقال فاتبعته حتى قام على
»فلم يفطن لها أحد من ،»ا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرةإن عبد 

  .)١(»...بأبي وأمي، بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا: القوم إلا أبو بكر، فقال
 ا دلَّأنه لما ذكر حصول النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواج: ثانيال  

  .ول الكمال والتمام، وذلك يعقبه الزوالذلك على حص
ا واشتغاله به يمنعه عن أنه أمره بالتسبيح والحمد والاستغفار مطلقً: ثالثال  

، وذلك  وكملكالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم فكان هذا ،الاشتغال بأمر الأمة
 غير هو و، لأنه لو بقي بعد ذلك لكان كالمعزول عن الرسالة؛يوجب الموت

   .ئزجا
 قرب الوقت : كأنه يقول،تنبيه على قرب الأجل  َّ تنتم ُّ : قوله: رابعال  

ودنا الرحيل فتأهب للأمر، ونبهه به على أن سبيل العاقل إذا قرب أجله أن 
  .يستكثر من التوبة

كان منتهى مطلوبك في الدنيا هذا الذي وجدته، وهو : كأنه قيل له: خامسال  
 ما لي لى لم ُّ : هــ تعالى وعدك بقولالنصر والفتح والاستيلاء، واالله

 فلما وجدت أقصى مرادك في الدنيا فانتقل إلى الآخرة ]٤: الضحى[ َّ نر مم
  .لتفوز بتلك السعادات العالية

                                                             
: كتـاب ) ٦٥٩٣: ( حديث رقـم   )٥٥٨ - ١٤/٥٥٧(» صحيحه« أخرجه ابن حبان في      )١(

 .t)(من حديث أبي سعيد الخدري ) )r(مرض النبي : (باب) التاريخ(
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ا اا  
ا   ء ا   

  

 t)(ام الذين سألهم عمر كرعنى عن الصحابة الملعل السبب في خفاء ال  
  :ور ثلاثةأميرجع إلى أحد 

ه ظاهر ألفاظ السورة الكريمة دون البحث عما يالاكتفاء بما يقتض: الأول  
  .وراء هذه الألفاظ من معان شريفة واستنباط ما حوته من دلالات

 يوم فتح مكة بصلاته ثماني ركعات تفسيرا عمليا )r(اعتبار فعله : الثاني  
النبي هذا شاهدا للتفسير لهذه السورة الكريمة وقد جعل الحافظ ابن كثير فعل 

معنى مليح «: عن هذا المعنى الظاهر )~(الظاهر للسورة الكريمة، قال 
 يوم فتح مكة وقت الضحى )r(صحيح وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي 

  ).١(»ثماني ركعات
 )r(كان النبي «: )1(اعتبار ما روي عن أم المؤمنين عائشة : الثالث  

 "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي": جودهيكثر أن يقول في ركوعه وس
  .ا نبويا كريما للسورة الكريمة تفسير)٢(»يتأول القرآن

  

وأ وأ وأ أ  وا  

                                                             
 .)٥١٢ - ٨/٥١١(: »تفسير ابن كثير «)١(
: بـاب ) الأذان: (كتـاب ) ٨١٧: ( حديث رقم)١/١٦٣(» صحيحه« أخرجه البخاري في     )٢(

  .)1(من حديث عائشة ) التسبيح والدعاء في السجود(
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P 
  

  الأتمان الأكملان ا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الحمد الله حمد
  ه، وبعد،،،على خير الورى سيدنا محمد وعلى آله وصحب

 )r(فقد انتهى بنا المطاف في هذه الرحلة المباركة مع صحابة رسول االله   
  :إلى نهاية هذا البحث، وقد خلصت منه إلى نتائج، هذه أهمها

أكد البحث على أن اللغة العربية وحدها ليست كافية في إدراك المعاني : أولًا  
 .)r( القرآنية بل لابد من الرجوع إلى النقل عن رسول االله

أكد البحث على تفاوت الصحابة الكرام في معرفة تفسير القرآن  :ثانيا  
 .الكريم

ا من أسباب خفاء المعنى القرآني لدى الصحابة أبرز البحث عدد :ثالثًا  
 :الكرام، أهمها

 .حمل النصوص على ظاهرها مع أن المراد منها المجاز )١

ستنباط وإدراك المعنى اختلافهم في جودة القريحة وحسن التفهم وقوة الا )٢
  .الكامن وراء الألفاظ

  .عدم مراعاة السياق )٣
 .تنزيل القرآن على غير مواضعه )٤
  .ظ بعض الآيات على العموم المطلق، والمراد غير ذلكالفأفهم  )٥
 . عن بعض الصحابة في الآية الكريمة)r(غياب بيان رسول االله  )٦
ن هذه الآيات عدم الاعتبار بنصوص القرآن الكريم الأخرى، ثم الجمع بي )٧

 .وفهم ما أشكل منها في ضوء ما لاح معناه وظهر
 في معالجته ما وقع لبيان النبوي الكريم أبرز البحث السمات الشريفة ل:رابعا  

  :الصحابة فيه من أخطاء، وهذه أبرز المعالم
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 بعض )r(التفسير النبوي الكريم أصل لتفسير القرآن بالقرآن؛ إذ رد النبي  )١
  . إلى بعض-اشتبه فهمه على الصحابة الكراممما  - القرآن 

  .تعيين المبهم، وتخصيص العام:  للقرآن الكريم)r(من وجوه تبيين النبي  )٢
الإيجاز البليغ، مع الوفاء بالمعنى على أكمل وجه، بالإضافة إلى الوضوح  )٣

  .والجلاء
الذي قد يقع فيه الصحابة الكرام في تفسير خطأ بيان الدليل على الإقامة  )٤

  .آن الكريمالقر
  .استثارة العقل بضرب المثال دون النص على كل ما تحتمله الآية من معان )٥
في البيان النبوي الكريم إشارة إلى توسيع معاني القرآن الكريم، وعدم  )٦

 .حصرها في وجه واحد، وهذا من إعجاز القرآن المجيد
  

  وا  اي   ات
   اوآ دام أن ا  رب
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Fو K  
   آن اا  

 

 ـ٦٦٥: ت(إبراز المعاني من حرز الأماني، للإمام أبي شامة المقدسي           . ١ ، )هـ
  .دار الكتب العلمية: تحقيق إبراهيم عطوة عوض، ط

، دراسـة   )هـ٦٤٣: المتوفى(الأحاديث المختارة للإمام ضياء الدين المقدسي        . ٢
دار خـضر للطباعـة   : بن دهيش، الناشـر د عبد الملك بن عبد االله     : وتحقيق

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الثالثة، :  لبنان، الطبعة–والنشر والتوزيع، بيروت 
: المتـوفى (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبـان، لابـن حبـان البـستي               . ٣

: المتـوفى (الأمير علاء الدين علي بن بلبـان الفارسـي          : ، ترتيب )هـ٣٥٤
: شـعيب الأرنـؤوط، الناشـر     : ه، حققه وخرج أحاديثه وعلق علي     )هـ٧٣٩

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الأولى، : لة، بيروت، الطبعةمؤسسة الرسا
الفـرس   نباب«محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف         لأبي أحكام القرآن،  . ٤

 بـو  علـي  بـن  طه/ د :تحقيق الجزء الأول   ،)هـ٥٩٧: المتوفى(» الأندلسي
تحقيـق   ،السوايحي النفري يالهاد بنت منجية/ د :تحقيق الجزء الثاني  ،سريح

 والنـشر  للطباعة حزم ابن دار :الناشر ،عفيف بو الدين صلاح :الجزء الثالث 
   .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧ الأولى، :الطبعة ،لبنان – بيروت والتوزيع،

 .د     : ، تحقيق )هـ٢٥٦(الأخبار الموفَّقِيات، تأليف الزبير بن بكار المتوفى         . ٥
  . كتبعالم ال: سامي مكي العاني، ط

 –دار الفكـر    : ،  الناشر  )هـ٦٣٠: المتوفى(أسد الغابة لعز الدين ابن الأثير        . ٦
  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩: بيروت، عام النشر
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عادل أحمد عبـد الموجـود      : الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر تحقيق       . ٧
 -الأولى  :  بيروت، الطبعة  –دار الكتب العلمية    : وعلى محمد معوض، الناشر   

  .هـ١٤١٥
محمد بن سعد بن    . د: ، تحقيق )هـ٣٨٨: ت( الحديث، للإمام الخطابي     أعلام . ٨

مركـز البحـوث العلميـة      (جامعة أم القرى    : عبد الرحمن آل سعود، الناشر    
  . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩الأولى، : ، الطبعة)الإسلاميوإحياء التراث 

 عمر بن االله عبد سعيد أبو الدين ناصر :المؤلف أنوار التنزيل وأسرار التأويل، . ٩
عبـد   محمـد  :المحقـق  ،)هـ٦٨٥: المتوفى (البيضاوي الشيرازي محمد بن

ــرحمن ــشلي ال ــر ،المرع ــاء دار :الناش ــراث إحي ــي الت – العرب
  .هـ١٤١٨ - الأولى :الطبعة ت،بيرو 

 أثير حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان لأبي البحر المحيط  . ١٠
ــدين ــسي ال ــوفى (الأندل ـــ٧٤٥: المت ــق ،)ه ــدم صــدقي :المحق  حم
   .هـ١٤٢٠ :الطبعة ،بيروت - الفكر دار :الناشر ،جميل

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لأبي العباس أحمد بـن محمـد بـن              . ١١
، )هـ١٢٢٤: المتوفى(المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي        

الدكتور حسن عباس زكـي  : أحمد عبد االله القرشي رسلان، الناشر    : المحقق
  .هـ١٤١٩: ة، الطبعة القاهر–

، للإمام أبي منصور    »تفسير الماتريدي «تأويلات أهل السنة، المعروف بـ       . ١٢
دار : مجدي باسـلوم، الناشـر    . د: ، المحقق )هـ٣٣٣: المتوفى(الماتريدي  

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الأولى، :  الطبعة بيروت، لبنان،-الكتب العلمية 
 ـ              . ١٣ سير الكتـاب   تحرير المعنـى الـسديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تف

 محمد بن الطاهر محمد: المؤلف »والتنوير التحرير« بـ المعروف ،المجيد
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 الدار: الناشر ،)هـ١٣٩٣: المتوفى (التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن
   .م١٩٨٤: النشر سنة تونس، – للنشر التونسية

التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن، لأبي القاسـم             . ١٤
  .هـ١٤٠٧: ، سنة١: دار الكتب العلمية، ط: سهيلي، طال

، تحقيق  )هـ٤٦٨: المتوفى(التَّفْسِير البسِيط، للإمام الواحدي، النيسابوري،       . ١٥
 جامعة الإمام محمـد   -عمادة البحث العلمي    : مجموعة من الباحثين، الناشر   

  .هـ١٤٣٠لى، الأو: بن سعود الإسلامية، ط
 ـ٤٨٩: المتوفى( السمعاني   المظفرتفسير السمعاني، لأبي     . ١٦ : المحقـق ،  )هـ

 –دار الوطن، الرياض    : الناشر،  ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم       
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨الأولى، : الطبعة، السعودية

: المتـوفى (، لمحمـد رشـيد رضـا    )تفسير المنـار  (تفسير القرآن الحكيم     . ١٧
  .م١٩٩٠:  العامة للكتاب، سنة النشرالهيئة المصرية: ، ط)هـ١٣٥٤

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بـن               . ١٨
أسـعد  : ، المحقـق  )هـ٣٢٧: المتوفى(المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي     

 المملكـة العربيـة     -مكتبة نزار مـصطفى البـاز       : محمد الطيب، الناشر  
  .هـ١٤١٩ -الثالثة : طالسعودية، 

لفداء إسماعيل بن عمر بـن كثيـر القرشـي          تفسير القرآن العظيم، لأبي ا     . ١٩
سامي بن محمد سلامة،    : ، المحقق )هـ٧٧٤: المتوفى(البصري ثم الدمشقي    

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : ، الطبعةدار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر
: المتوفى( لأبي عثمان سعيد بن منصور      التفسير من سنن سعيد بن منصور،      . ٢٠

 دار الصميعي للنشر والتوزيـع،    : ، الناشر ، تحقيق سعيد آل حميد    )هـ٢٢٧
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة
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 نبـي  غـلام  :حقـق الم المظهري، االله ثناء محمد تأليف ،المظهري التفسير . ٢١
   .هـ١٤١٢ :الطبعة ،الباكستان – الرشدية مكتبة :الناشر التونسي،

 ـ      : التوشيح شرح الجامع الصحيح، تأليف     . ٢٢  لالعبد الرحمن بن أبي بكـر، ج
رضوان جـامع رضـوان،     : ، المحقق )هـ٩١١: المتوفى(الدين السيوطي   

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأولى، :  الرياض، الطبعة–مكتبة الرشد : الناشر
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام أبي جعفر، محمد بن جرير الطبري   . ٢٣

: ب. ص - مكـة المكرمـة      -دار التربية والتراث    : ، توزيع )هـ٣١٠ت  (
  .بدون تاريخ نشر: طبعة، ال٧٧٨٠

 وسننه وأيامـه    )r(الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله          . ٢٤
ـــ ــروف ب ــاري«المع ــحيح البخ ــأليف »ص ــي :ت ــام أب ــد  الإم عب

دار طـوق   : محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشـر       :تحقيق البخاري، االله
انية بإضـافة تـرقيم محمـد فـؤاد عبـد           ممصورة عـن الـسلط    (النجاة  

  .هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة ،)يالباق
أحمـد  : ، تحقيق )هـ٦٧١: المتوفى(الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي       . ٢٥

:  القاهرة، الطبعة  –دار الكتب المصرية    : البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر   
  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤لثانية، ا

سـعيد  : ،  تحقيـق   )هـ٤٠٣حوالي  : المتوفى(حجة القراءات، لابن زنجلة      . ٢٦
  . دار الرسالة: اني، الناشرالأفغ

بدر : ، تحقيق )هـ٣٧٧: المتوفى(الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي        . ٢٧
/  دمـشق    -دار المأمون للتراث    :  بشير جويجابي، الناشر   -الدين قهوجي   

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الثانية، :  الطبعةبيروت،



 ةوا ل اأ    دن اوا ا  
  

 - ٣٨٥ -

: المتوفى (خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، للإمام النووي         . ٢٨
مؤسـسة  : حسين إسماعيل الجمل، الناشر   : ، حققه وخرج أحاديثه   )هـ٦٧٦

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الاولى، :  بيروت، الطبعة– لبنان -الرسالة 
 الدين، شهاب العباس، أبي :تأليف الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،       . ٢٩

: المتـوفى  (الحلبـي  بالـسمين  المعـروف  الدائم عبد بن يوسف بن أحمد
   .دمشق القلم، دار :الناشر، الخراط محمد أحمد الدكتور :المحقق ،)هـ٧٥٦

: المتـوفى (الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للإمام جلال الدين السيوطي           . ٣٠
  . بيروت–دار الفكر : ، الناشر)هـ٩١١

: المتـوفى (، لأبـي القاسـم الطبرانـي        )المعجم الصغير (الروض الداني    . ٣١
المكتـب  : كور محمود الحاج أمرير، الناشـر     محمد ش : ، المحقق )هـ٣٦٠

 ـ١٤٠٥الأولـى،   : عمان، الطبعة ،  بيروت   -دار عمار   ، الإسلامي    – هـ
  .م١٩٨٥

 ـ٣٢٤: المتوفى(السبعة في القراءات، لابن مجاهد       . ٣٢ شـوقي  : ، تحقيـق  )هـ
   .هـ١٤٠٠الثانية، :  مصر، الطبعة–دار المعارف : ضيف، الناشر

: المتـوفى (بـن الأشـعث السِّجِـستاني       سنن أبي داود، لأبي داود سليمان        . ٣٣
المكتبـة  : محمد محيي الدين عبـد الحميـد، الناشـر        : ، المحقق )هـ٢٧٥

  . بيروت–العصرية، صيدا 
 ـ٢٧٩: المتوفى(سنن الترمذي، للإمام أبي عيسى الترمذي        . ٣٤ ، تحقيـق   )هـ

جـ (     ، ومحمد فؤاد عبد الباقي      )٢،  ١جـ  (أحمد محمد شاكر    : وتعليق
، )٥،  ٤جــ   (عطوة عوض المدرس في الأزهر الـشريف        ، وإبراهيم   )٣

: الطبعـة  مـصر،    –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي       : الناشر
  .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥الثانية، 
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: ، حققه وخرج أحاديثـه    )هـ٣٠٣: المتوفى(السنن الكبرى، للإمام النسائي      . ٣٥
ة مؤسـس : شعيب الأرناؤوط، الناشر  : حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه     

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الأولى، :  بيروت، الطبعة–الرسالة 
عبد الـرحيم فـرج الجنـدي،       : شرح السلم في المنطق للأخضري، تأليف      . ٣٦

  .المكتبة الأزهرية للتراث: الناشر
 الأزدي سـلامة  بن محمد بن أحمد جعفر أبو :المؤلف شرح معاني الآثار،   . ٣٧

 زهـري  محمـد  :حققه وقدم له   ،)هـ٣٢١: المتوفى (بالطحاوي المعروف
 .د     :راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه     الحق، جاد سيد محمد - النجار

 - الأولـى  :ط ،الكتـب  عـالم :  الناشـر   ،المرعشلي ف عبد الرحمن  يوس
   .م١٩٩٤ هـ،١٤١٤

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، تأليف عبد الـرحمن حـسن        . ٣٨
  .م٢٠٠٧ –هـ ١٤٢٨ية  دمشق، الطبعة الثان–دار القلم : حبنكة، ط

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للإمام بـدر الـدين العينـي الحنفـي         . ٣٩
  . بيروت–دار إحياء التراث العربي : ، الناشر)هـ٨٥٥: المتوفى(

. د: ، تحقيق )هـ٢٢٤: المتوفى(غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلاّم         . ٤٠
 -ادالعثمانية، حيدر آبمطبعة دائرة المعارف  : محمد عبد المعيد خان، الناشر    

  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الأولى، : الدكن، الطبعة
فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بـن حجـر               . ٤١

محمد فـؤاد   : ، ترقيم هـ١٣٧٩ بيروت،   -دار المعرفة   : العسقلاني، الناشر 
  .محب الدين الخطيب: عبد الباقي، صححه

 أبو :المؤلف ويل في وجوه التأويل،   الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقا      . ٤٢
ــم ــود القاس ــن محم ــر، ب ــشري عم ــار الزمخ ــوفى (االله ج : المت
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 - الثالثـة  :الطبعـة  بيـروت،  – العربـي  الكتاب دار :الناشر ،)ـه٥٣٨
   .هـ١٤٠٧

: المتـوفى (كشف المشكل من حديث الصحيحين، لأبي الفرج ابن الجوزي           . ٤٣
  . الرياض–ر الوطن دا: علي حسين البواب، الناشر: ، المحقق)هـ٥٩٧

، )هـ٤٢٧: المتوفى(الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأبي إسحاق الثعلبي  . ٤٤
 لبنـان،   –دار إحياء التراث العربي، بيروت      : علي عاشور، الناشر  : تحقيق
  .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢الأولى : الطبعة

علاء الدين علي بـن حـسام     : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تأليف       . ٤٥
 -بكري حياني   : ، المحقق )هـ٩٧٥: المتوفى(لشهير بالمتقي الهندي    الدين ا 

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١الخامسة، : مؤسسة الرسالة، ط: صفوة السقا، الناشر
 ـ٨٠٧: المتـوفى (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن الهيثمي         . ٤٦ ، )هـ

: قاهرة، عام النـشر   مكتبة القدسي، ال  : حسام الدين القدسي، الناشر   : المحقق
  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤

 بـن  الحق عبد محمد يأب :تأليف المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،      . ٤٧
: المتـوفى  (المحـاربي  الأندلسي عطية بن تمام بن الرحمن عبد بن غالب
 الكتـب  دار :الناشـر ،  محمـد  الشافي عبد السلام عبد :المحقق ،)هـ٥٤٢

   .هـ١٤٢٢ - الأولى :الطبعة ،بيروت – العلمية
لطوسي على جامع الترمذي، لأبي علي الحسن بن علي بن نصر           مستخرج ا  . ٤٨

 لَقَّبوشٍ  : الطوسي المدأنيس بن أحمد بـن     : تحقيق) هـ٣١٢: المتوفى(بِكَر
 الـسعودية،   – المدينـة المنـورة      -مكتبة الغرباء الأثرية    : طاهر، الناشر 

  .هـ١٤١٥الأولى، : الطبعة
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: المتـوفى (كم النيـسابوري    المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله الحا       . ٤٩
 –دار الكتب العلمية    : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر    : ، تحقيق )هـ٤٠٥

  .م١٩٩٠ – هـ١٤١١الأولى، : بيروت، الطبعة
مسند ابن الجعد، تأليف علي بن الجعد بـن عبيـد الجـوهري البغـدادي                . ٥٠

 –مؤسـسة نـادر     : عامر أحمد حيدر، الناشر   : تحقيق) هـ٢٣٠: المتوفى(
   .م١٩٩٠ – هـ١٤١٠الأولى، : روت، الطبعةبي

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل         : مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف      . ٥١
 -شعيب الأرنؤوط : ، المحقق)هـ٢٤١: المتوفى(بن هلال بن أسد الشيباني  

 :د عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر       : ن، إشراف يعادل مرشد، وآخر  
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ الأولى، :مؤسسة الرسالة، ط

المسند الصحيح المختصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول االله                 . ٥٢
)r( الحجـاج  بـن  مـسلم الإمـام    :تـأليف  »مسلم صحيح«بـ المعروف 

دار : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر     :تحقيق )هـ٢٦١: المتوفى (النيسابوري
   .بيروت – إحياء التراث العربي

: ، تحقيـق  )هـ٣٦٠: المتوفى( أبي القاسم الطبراني     المعجم الأوسط، للإمام   . ٥٣
: طارق بن عوض االله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر            

   القاهرة–دار الحرمين 
: ، المحقـق  )هـ٣٦٠: المتوفى(المعجم الكبير، للإمام أبي القاسم الطبراني        . ٥٤

 القـاهرة،   –مكتبة ابـن تيميـة      : حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر      
  .الثانية: الطبعة

عادل : ، تحقيق )هـ٤٣٠: المتوفى(معرفة الصحابة، لأبي نعيم الأصبهاني       . ٥٥
الأولـى  : شر، الرياض، الطبعة  دار الوطن للن  : بن يوسف العزازي، الناشر   

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
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 ـ٧٦١: ت(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام الأنـصاري           . ٥٦ ) هـ
 –دار الفكـر    :  محمد علي حمـد االله، الناشـر       /مازن المبارك   . د: تحقيق

  .م١٩٨٥السادسة، : دمشق، الطبعة
دار : ، الناشـر  )هـ٦٠٦: المتوفى( للإمام فخر الدين الرازي      ،مفاتيح الغيب  . ٥٧

  .هـ١٤٢٠ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–إحياء التراث العربي 
مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، للإمام الـسيوطي، تحقيـق الـدكتور             . ٥٨

 بيـروت،   -ق  مؤسسة علوم القـرآن، دمـش     : مصطفى ديب البغا، الناشر   
  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٣الأولى، : الطبعة

علي :  تحقيق،)هـ٨٣٣: المتوفى(لعشر، لابن الجزري  النشر في القراءات ا    . ٥٩
  .المطبعة التجارية الكبرى: ، الناشر )هـ١٣٨٠المتوفى (محمد الضباع 

ليف إبراهيم بن عمر بـن حـسن        نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تأ       . ٦٠
 ـ٨٨٥: المتـوفى (الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي       دار : ، الناشـر )هـ

  الكتاب الإسلامي، القاهرة
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من  . ٦١

، تحقيـق   )هـ٤٣٧: المتوفى(فنون علومه، لأبي محمد مكي بن أبي طالب         
 كليـة   -مجموعة بحوث الكتـاب والـسنة       :  الباحثين، الناشر  مجموعة من 

هـ ١٤٢٩الأولى،  : ة الشارقة، الطبعة   جامع -الشريعة والدراسات الإسلامية  
  .م٢٠٠٨ -

الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لأبي الحسن علي بن أحمـد الواحـدي،               . ٦٢
مجموعة مـن البـاحثين،     : ، تحقيق وتعليق  )هـ٤٦٨: المتوفى(النيسابوري  

 -هــ   ١٤١٥الأولـى،   : ط لبنـان،    –دار الكتب العلمية، بيروت   : ناشرال
  .م١٩٩٤
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  فهرس الموضوعات
  ا  اع

  ٢٩٥  الملخص عربي
  ٢٩٧  الملخص إنجليزي

  ٢٩٨  المقدمة
  ئن ئم ئز ئر ّٰ ... ُّ : قوله تعـالى : المبحث الأول 
   َّ نر... بيبى بن بم بز بر ئي ئى

٣٠٣  

  ٣٠٥   لدى الصحابة الكرامىخفاء المعنر حصول اتكر: المطلب الأول
  ٣٠٥  أسباب خفاء المعنى عند نزول الآية أولًا: ثانيالمطلب ال
أسباب خفاء المعنى لدى سيدنا عدي بـن حـاتم    :ثالـث المطلب ال 

)(t  
٣٠٨  

  ٣١٣  )r(معالجة النبي : المطلب الرابع
  ٣١٦   َّ كم .ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  :قوله تعالى: المبحث الثاني
  ٣١٩   َّ نح ... مح مج لي لى ُّ  :وله تعالىق :المبحث الثالث
خفاء المعنى القرآني على الـصحابة الكـرام فـي    : المطلب الأول 

  تفسير هذه الآية
٣٢٠  

  ٣٢٢  أسباب خفاء المعنى القرآني الصحيح: المطلب الثاني
  ٣٢٣  المعالجة النبوية الكريمة لفهم الصحابة الكرام:  المطلب الثالث

 تى تن تم  ... ُّ  :ىقولـه تعـال   : المبحث الرابـع  
   َّ قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي

٣٢٥  

من خفي عليهم المعنى الـصحيح مـن الـصحابة          : المطلب الأول 
  الكرام

٣٢٦  
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  ٣٢٧  أسباب خفاء المعنى الصحيح: المطلب الثاني
  ٣٢٨  بيان المعنى الصحيح للآية الكريمة: المطلب الثالث

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :قولـه تعالى: المبحث الخامس
   َّ رٰ ... نينى نم نخ نح  نج مي مى مم

٣٣٢  

  ٣٣٤  وجه الدلالة على خفاء المعنى في الروايات السابقة: المطلب الأول
  ٣٣٤  أسباب خفاء المعنى: المطلب الثاني
  ٣٣٥  الفهم النبوي الكريم للآية: المطلب الثالث

 حج جم جح ثم  ته  ُّ  :قوله تعـالى  : المبحث السادس 
   َّ ظم... خم خج حم

٣٣٧  

 حج  ُّ  :ه تعـالى  ــالقراءات المتواترة في قول   : ولالمطلب الأ 
  َّ خم خج حم

٣٣٩  

  ٣٣٩   من القراءتينالمعاني المحتملة على كلٍّ: ثانيالمطلب ال
ابـن  (معاني الآية الواردة عن الصحابة الكـرام        : المطلب الثالث 

  ))y(عباس وابن مسعود وعائشة 
٣٤٧  

  ٣٥٦  )1(خفاء المعنى القرآني على أم المؤمنين : المطلب الرابع
  ٣٥٩   َّ بن ...  ئيئى ئن ئم ئز ئر ُّ  :قوله تعالى: المبحث السابع
  ٣٦٠  البيان النبوي الكريم: المطلب الأول
الأدلة على عموم الآية وعدم اختـصاصها بقـوم         : المطلب الثاني 

  دون غيرهم
٣٦٢  

  ٣٦٤   َّ ئج...  نر مم ما ... ُّ  :قوله تعالى: المبحث الثامن
  ٣٦٧ ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّ  :قوله تعالى : المبحث التاسع 
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  َّ ثي ثى ثن ثم
  ٣٦٨  وجه التعارض المتوهم بين الآية والحديث: المطلب الأول
  ٣٦٩  سبب خفاء المعنى لدى أم المؤمنين: المطلب الثاني
  ٣٧٠  خصائص البيان النبوي الكريم: المطلب الثالث
  ٣٧٢   َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ  :قوله تعالى :المبحث العاشر
  ٣٧٤  معاني الواردة في تفسير السورة الكريمة إجمالًاال: المطلب الأول
  ٣٧٤  المعنى الظاهر معنى صحيح: المطلب الثاني
  ٣٧٦  الأدلة المثبتة للمعنى الدقيق في هذه السورة: المطلب الثالث
  ٣٧٨  سبب خفاء المعنى على بعض الصحابة :المطلب الرابع

  ٣٧٩  الخاتمة
  ٣٨١  المصادر والمراجع

  ٣٩١  عاتفهرس الموضو

  
k  
B  

  


